دار الشرق العريب 


بيرجت شارع سورية. بناية دويش 


مم 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 

ة 9 في 03 / شوال / 1445 ه 

ا 2 0 الموافق 12 / 04 / 2024 م 
و 


حي عسة ب مم الاشرري 


سرمد حاتم شكر السامراني 


معركة | حد 


0 المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523/5060 »2 531276074© :1ع ]للا 


قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1162109_000!5 /علم.)غ//:وماط :صوءوعاء 1 


إجماع 27 على الثأر لهزيمتها في بدر 

0 5 ن قَرَيْقن هزمتها القد فق در وظلت 
تبناؤاهاء تكد _ جل : القدات وويحرضق بعل الثأر لهم 
من محمدٍ وأصحابه, وكان أبو سفيانَ بن حرب من 
أكبر العا يق المعركلة يمهو والوقة غدل بنج 
عي #دأفقد. كد له ولك :وأسد ا 
وأخاها وعمّهاء فظلَ الحزنٌ : يَخْيم على بق 1ق 
سفيان, حزن امت يفري لكا ويَكْتَمْ التواح 
والدموع, مخافة أَنْ يَشْمَتَ المسلمون بهنْدٍ وزوجهاء 
وماذا ينفعٌ 2-6 إذا لم مم م للمتفرد أن لفل 


2 


- 


: بثأرها, وتنتقم لصارع قتلاها» وتفتك بالمسلمين 


9 


فتكةً تَستردُ بها عنفواتها وهيبتها في أعينٍ القبائل 
العر بية 233 وعلى أ 07 سيفيد أسقاة 
المكيين مِنَ المُصابين في بَدْر, في انتظار يَوْم الثأر, 
ليبذلوا في تجهيز حَمْلةٍ الانتقام بسَخاء كبير» 
و يُعبَئوا قواهم للزخف على يَثْربَ في يوم قريب ! 
وني يُثْرتَ التي شهدت عَوْدَةَ الجيش الإسلامي 
الظفى من يدر ومع الأنللةبث والغنائهُ والأسرى 
نيل كايا بملوقااتبيةا لير كر زسوالنا تقدنا 
بازديادٍ ثوة محمدٍ وأصحابه. وَاشْيَدَادِ سلطانهم 
ونفودهم » وظهر تَذَّمُرُ الهودٍ من اعتداد المسلمين 
ِالَنَضْر الحاسي الذي أصابوه في 7 تلب رايت 
اولي من مستقبل هذه الدعوة الجديدق الي ينمو 
سُلْطانهَا يوم بعد يوم » فراحوا يَدُسَوْنَ ويتامرون على 
المسلمين» .وراح شُعَرَاوْهُم يُحرّضون: قُرَيْشَاً .على 
4 


لاقام والثأر لمَثُلاها ئْ در وقد تلغ الأمر الْيهوْد 
إلى أن يتآمروا على اغتيالٍ النبىّ (ص ) ليتخلصوا 
منه ومن دعويه وسلطانه ونفوذو, ولمم يكن محمد 
ارود الو عد ان عاد السَلامُ َاقِبِ 
نظرته وَعَمِيق فهمِه للشخصية البهودية الغادرة, أنْ 
يعمة إلى ضرب الأفعى .يثلف رللقضاء عل شمويها 
فقيل واي الايد الجديدة ومستقبلهًا مِنَ الخطر 
اليودى المُتريّص 395 وَعْنْ كان المسلمون قبلَ در 
يُدَارٌ ون الأفعى و يَصْبِرُوْنَ على ما تَنْفثه سمه من أحقادها 
وسمومها, إنهم اليو لأقوياه فادرون على التصَدّي 
ع عد لُ لهم أنفشهم أنْ يُجَاهِرُوا النبيت 
بعدائهم. أو يكيدوا له ولأصحابه في الحَفَاء, ش 


وهكذا بدأ المسلمون حلة تَضْفِيَةِ لمن شُهروا 


بالمُجاهرة في عداوتهم وخصامهم للدّعوة الاوسلامية 
وصاحِبهاء و يعد اغتيال الشاعر الييوديّ كعب بن 
الأشْرَق ف برقا الليل, نفوذجاً من نماذجح هذه 
الحملة, التى :: يك النعراى قلوب الهود والمنافقين» 
وقد كان كعبٌُ بن الأشرف هذا يَنْهَضُ بِدَوْر كبير 
في الدعاية المناوئة للمسلمين, ٠واحرّضة‏ لأغدائهم 
لهي : فكان لا يألو جهداً قا سحاة. السلسة 
وَالْقَدح في دينهم, وتأليب ريض عليهيم» والتامر 
لاغْتِيالٍِ النبيّء» والكيدٍ للقضاء. على الإسلام, 
والافتراء على نساء. المسلمين» بِالتَشْبِيْب بِهنّ» حتى 
آذاهم, وهو واحدٌ مِنْ بو بو القطاثر مللاادم لجواهنا 
الي على عالفة"السلمين» - ولكته في مُجَاهريِهِ في 
مُناوأة المسلمين, ناقِضٌ لِعَهْدٍ قومِه أيضاً. غادر” 
بالمواثيق التي أبرموها مع النبي. فكان مَمَْلْهُ إنُذاراً 
للبودء وضرّبة قاصمة لعنوياتهم في المدينة 
5 


ولكنّهم ‏ له. يَكُفُوا. أذاهم. عن المسلمين. وعندما 
سأهم النبيّ أن يَلْتَرْمُوا بالعهودٍ أو يَحُلَّ بهم ما حَلَّ 
بعْرَيْشُ في بَدرء استهانوا بوعيده وأجابوه : 

«لا يَعْرَنَك يا محمد أَنْكَ لقيت قوماً لا علمَ 
لهم بالحرب, فأصبت منهم فُرْصَةّ مُواتيةٌ لك, فلو 
حار بناك نحن لَعَرَقْتَ كيف تكون الحربُ» وأيقنتٌ 
أنا نَحْنُ أر بابٌ القِتالٍ والصدام ! 

وكان لا بُدَ للمسلمين أَنْ يواجهُوا هذا التحدّيّ 
الجدية بعمليةِ حاسمةٍ. فقاموا بحِصّار بني قَْتقَاع_بعد 
فتلهم لواحدٍ من المسلمين في سوقهم» وامتد حصار 
المسلمين لهم في دورهم خمْسّة عَشَرَ يومأ. حتى لم 
ببق لهم إلا النزوك على حكم محمدٍ والتسليم 
بقضائه, قَسَلَمُوْاء وَتَمّ إجلاوهم عن المدينِء بعد أن 
تركوا فيها سِلاحهُم, وهاجروا إلى صَوْبٍ الشمالٍ 


97 


بعد حلاء بفي قا . ويه المديئه» م البيياةة 
ني وأصخابه اف العاضية الاببتهركة ]لذ وك 


أما في مكة 'فكان أبو سفيانَ يُواللي الجهود في 
الاعدادٍ لحملةٍ الإنتقام, ولكتة رأى أنْ يُبِادِرَ إلى 
القيام بِعَزوة على ضواحي المدينة» غزوة خاطفة, 
مائتين مِنْ رجال قُرَيْشء والغايةٌ منها أنْ يُظْهِرَ 
للقبائل العر بيةِ الأخرى أَنَّ قُزيشاً ما تزال لها قوتها 
وعصبيَتها وقدرثها على الغزو والقتال, فلا تَمدِمُ تلك 
القبائلُ على مُهَادَنَةِ محمدٍ وأصحابه, ولا تَمْتَيعُ عن 
تلبية اسيثقّار قُرَيْش طاء لِعْوْنها علىى حرب 
المسلمين؛ ولمٌ يستطغ ا 00 
ضواحي المدينةٍ إلا ليلاً» فأغار متخقياً على بعض 
البيوت بناحيدٌ يُقَالُ لها الغريض» ثم ارتدٌ هارا 


/ 


غاينا: أنه كارك <البى > وأصحاثة ١‏ لماز عل 
بخروجهم إليه. ومن شِدَةِ خوفه هو وجماعتة, راحوا 
يلقون ما يحملون من زادهم مِنَ السَّويّْق (دقيق 
الحنطة والشعير)ء تخقفاً مِنْ حِمْلهم, للعجلة في 
الفرار» وقد حَمَعَ المسلمون وهو يطاردُؤنهم أكياس 
الَويّْقَء قبل أَنْ يعودوا. إلى المدينة من (غزوة 
السو يق ) ! 


وتابع المسلمون مُحاصّرَة القوافل التجارية 
ِعْرَيْشء» لإدراكهم أن حِرْمانَ العدوٌ من موارده 
الاقعطا اوكا ج ناريك لطر رق [1"القضي : رمث 
تيس الطريوكا تجار سكة إلى القأم. مهدا 
وتوققت قوافلٌ ُرَيْ عن سلوكه, شُعَرَتٍ القبائل 
المْقِيمهُ على جوانب الطريق بِحَسَارتِها وحرمانها مِنّ 
الفوائد الاقتصاديّة التي كاك قارة اب تالف 


4 


يقواظهار العامة والرائحة» وَسَرَتَ في هذه القبائلٍ 
روح من الغضب والتدذمر لذلك» وفكر 59 
بالاغارة على لمذينة والكيد السيليينء.. ولكن 
أصداء. انتصار محمدٍ في بَدر ا تعمُ الجزيرة 
العر بيّه وشيم ثم الرعبَ في قلوب تلك القبائل » من 


الإاقداء على محاطرة وخيمه ة العواقب! 


وعزمت قُرَيْشلُ على اختيار طريق أخرى لقوافلها 
التجاريّة إلى الشام: طريق العراق التي لا يطؤها 
أحد من أصحاب محمدء وخَرّحَتٍ القافلة الأول 
بقيادةٍ صفوانَ بن أميّدّ وفيا منَ الفِضَّةٍ والبضائع ما 
يميه ماثه ألف دزقم» وبع الخ انبيّ فبعَت ية 
ورت حارثةَ في مائةٍ راكبء اعترضوا للقافلةٍ في 
الطريق» قَمَتَ عنها رجالهاء وَغَيِمَ المسلمون البعيرَ وما 


عي وكا نالع يلتاق الحصار الاقتصادِيٌ 


١٠ 


على قُرَيْشُ من حَهَة الشمالٍ إطلاقاً. 

كان على قُرَيْشٍ أَنْ تعِدَ نفسها لمعركة الثأرء 
عل لتورا فوشك أذ ودلا يتخاى العجهيز 
محار بيهم 6 * وتقبئة ب *جيسل قوي كثيف , قادر على 
الانتقام للقتلى في معركة در والتقباء 07 
امسلمين التي أَصْبَحَتٌ تحاصِرٌ قوافل ُرَيْ ونس 
عا تيل قرا لف ملا اتن ويك الوه 
لإبلامية الناشتق لتشتعية. تريش هيبتهاً وكرامهاء 
وَتَسْتَردٌ مكانتها التجاريّه ومكانتنا. الديثية .. 

تلك هي أسبابُ المعركة الإنتقامية الضارية التي 
عزنت ريتك على - خوضها. في «أَحْدٍ ». وفد ا 
أَنْ يُعَدَ لها إعداداً لم تشهدٌ له مثيلاً من قبل 
بزعامة أبى. سفيان. 

فقد آنا لنا أق نشوت إعداد ُرَيْ لعركة الثأر. 


١١ 


مكة تُعدٌّ حملتها الانتقامية 


أرادث قُرَيْضٌ أَنْ تبذل بسخاء. للإعداد لمعركة 
الثأر. فرصدتٌ حميعَ أر باحِهًا من قافلتهَا التجاريّة 
الكبيرة التي أَنَقدعَا ابو سقيات مِن استيلاء ‏ المسلمين 
فليا وي يدن ١‏ وات اباك يك ادي 
الإنتقامية , وكانت أموال القافلة كلها موقوقة في دار 
الندوة بمكة لِعَيِيَِ أصحابها في بَدرِء وأقزك حالة مد 
سَلِمَ منهم أجمعوا رُم على التبرّع بالا نيالم تكأها 
لتجهيز جيش كثييف يرح عل ايثرثء “لقتال 
محمدٍ وأصحابهء وكانت القافله ألق 17 والمال 
حمسوك أن دينار, وكانوا يربحون في الدينار فيا زع 


نف 


فكاتب رصدوا لمعر كه الثأر 1 وعشرين ألف 
دينار» أودعوها لدى أبي سفيان لِيُنْفِقَ منها على 


ورأث. قُرَئْسَْ أن تستعين: مما رصدثٌ .مخ هال 
للحملةٍ بالقبائل العربيّةء تفرم لصرتهاء 
وأوفدت أربعةَ من رجالهاء للطوافٍ على تلك 
القبائلٍ وَاسينْصارها : وهم عمرو 4 العاص » 
وهبيرة بن وكيباء وابنٌ الَيَغرى: وأبو عَرْةَ 
الجمحي : فأطاعَ العلد كه شرك معي تف فاق 
في تجا تون تر يطلب ]لبعلبة وص من أسرى بَدَرء 
فأطلق سراحهم دُونَ فِديَةَ وقد تعهد أبو عزة أله 
يُشارك في عدوات على المسلمين» ولا يُعين عدوهم 
علهمء ولكنّ قُرَيْشاً لحت عليه» وَغْرَهُ حتى رضي 
معي إلى بني عبد مناةع يدعوهم إلى نصرة 

١ 


ريش ) و يُوْلْبُ جموعَهُم على محمدٍ وأصحابه . 

والمعطودت رب حلفاءها مِنْ بني المُضطلق 
وبني الهونٍ بن خزممة, وهؤلاء هم أحابيش ُرَيْش ) 
اليم جاردا يومأ على التناصر في اجتماع ‏ بجبل 
نشي بِأَسْفَلٍ مكةء فسموا باسم الجبل» فاسلتجاب 
لِنْصِرَيِهَا على المسلمين عددٌ كبيرٌ منهمء» حتى 
أصبَحتٌ حملة الإنتقام تضم ثلاثةَ آلاف رَجُلء من 
بينهم مائة مُحارب مِنْ نَقِيْفء 0000 
ومواليها وأحابيشها . 

وتورت ويل سيكهلهبال ا بناسة الرقهيزافكان 
فيه سبعمائة دا : وحشدت له من الركائب ثلا ئة 
الاب عير وزودتة بمائتي فرس » وأصَرتِ النساء في 
ُرَيْش على السير مع الجيش» لِيُحْرِضْنَ الرجال على 
السينود:والاسسبائة فيك الزدالابيو يليك تهاااقدن »زا 

١ 


وكانث هِئدُ بنت عُتْبَةَ زوجٌ ألي سفيان في طليعةٍ 
النساء القرشيات الظاعناتٍ مع الحملة, وهي شد 
نسَاء_مكة تحرّقاً للثأر, وكان عددٌُ النساء الظاعناتٍ 
ل 0 00 
وعقدث قُرَيْشلُ لجيشها ثلاثة أَلْويَِ وجَعَلَتِ 
اللواءة ال كير “لطلحة” : بن أبي طلحة؛ من بني عبد 
اذا وتجحعلت للأحابيش لواء" يحملة رجلّ منهم. 
508 أنو سقيات القائدت العام للحملةً, لوت 
قيادة المَيّمنهِ وَالمَيّسرةٍ إلى رجلين من بني مَحْرْوْم 
وهما خخالدُ بن الولِيدٍ وعكرمة بن أبي جَهْل وَجعِلَتْ 
اوداق “#فساعراق.. وك ,فيك وس ساربن 
القاصء وَقِيادَةٌ الرماء وقد بلغوا المائة» لعبدٍ الله. 
ابن أبي رلبعة: واكتدتارت 00 شعارَهَا للتعارف في 
قلب المعركة: «يا لَلعْرَى يا لَهُبَلَ!» وإلى جانب 


١ ه‎ 


هذا الشعار الوثني مكنٌ أن نشيرَ إلى الصَّنَمِ الدي 
خليه 0 في هودج على. جمل ؛ ليرافق 97 
و كتيا فر ا مخار بوك به!. 


لقد أعدّتٌ قُرَيْشٌ لحملةٍ الثأر خير ما أعدّت في 
تاريخ يواه ساك سينا 32 تجَهَرْ مثْلهُ مِنْ 
بن عدداً وعد “وتصميمأعلى القِتالٍِ» حتى يتم 
حار بيبا إدراك الثأرء أو بموتوا دونة ! . 

وتهياً جيش ُرَيْ للمسير نْحوَ المدينة, ولكته 
قبل إل كقاذ ريك عن ف باز الجا 
وسيرها في ظريقه؟ إلى" و16 0 اا 0 
عبدٍ المُطلِب وجاء فيه : 

«إن قُرَيْشَاً قد أجعتٍ المسيرَ إليك2. فا كدت 
ضماتها إدا 1 بك فاصنعْهى وقد وحّحهوا ( ذهموا 


١؟‎ 


نحوك ) وهم ثلا ثه آلاف, وقادوا مائتي فَرَس» وفيهم 
سبعمائة دارع كيه الاف دعير » وأوعبوا ( أكثروا ) 
مِنَ السلاح 0 


وقد دَقَعَ العَبَاسُ بكتابهِ هذا إلى رجلٍ غفاريي, 
ليبلغ : المدينة ‏ عل- ناقهه السريعة” في “ثلاثة أيامء 
ؤَيُتَلْمَهُ .إلى: النبق فينا)+وكانة العبابك« مدفزفاً في 
ذلك بعصبيته ا أخيه الذئ أَحْسَنَ معاملتة: عند 
رع ليسول ووصل رسوكُ العباس بكتابه إلى 
المديقة 2 0 مايا متا ردهلا أماءَ المَسْجِدٍ' يُقباءي 
زفي قزيةً علق رسفااميلي ايق ‏ الديية». رقم بأل 
ايت وقرأء يليم أبل يؤل تسب “فلاب عرظيةنها 
فيه استكتمه الخبرّ» ورجع إلى المدينة مُشرعاً لِيَسْرِعَ 
في اتخاذ الآهْبَة و يَسْتَشِيْرَ أصحابَُ لمواجهة الموقف , 
وقصد دار سعد بن الربيع الأفصاريٍّ ( وهو أحدُ 


١١1/ 


النقباء الذين بايعوا النبىّ ليلةَ العقبةِ ) فأخبره با 
في كتاب العباس » والتتكعية. ارين 595 
ولكدّ ا سعدٍ بن الربيع كانت في الدار, 
وسمعت ما دار بين النبي وزوجهاء لم يبق سَرَاء 
وعم النبأ أرجاء المدينةٍ كلها . 


قد اعدف تيد سكين الاتعفايتةه وطن: قل 
طريقها إلى المدينة» وعلى المسلمين أن يتخدوا الاهبه 
لخوض لمع ركة, و يستعدوا للدفاع عن انفسهم » قبل 
لذ يسوي أب لينياتهه سب الزاخزة امسق 
للثار. 


ع اط ده 5 
وبدأ المسلمون يَسْتَعْدَوْكَ لمواجهة جيش المشركء: 


ذا 


١/8 


المسلموك بدرسول الموئف 
م يتف النبي بما تضمَّتّهُ كتابُ عمّهِ العباس 
إليه من أخبار دقيقةٍ عن الحملةٍ القَرَيشيّة وجموعها 
وأعدادها وأسحلتهاء فَبَدَأْ بإرسالٍ العيونٍ 
( الجواسيس ) للإستطلاع والاسْيَكْمَافٍ» وكانت 
أخبارٌ تنقّلاتِ الحملةٍ تبلغ محمداً مِنْ بعضٍ 
المسافرين القادمين على المدينة» وقد عَلِمَ أن جموع 
0 قد وصلت طلائعهَا يوم الآ ربعاء. في الرابع 
من شوال إلى ظاهر المدينة» ثم نزلت قرب بعض 
السفوح من نجبل أحدٍء شماليّ المدينة على بعد ميل 
منباء وأطلقّت إبلهَا ترعى اثارٌ الحرث والزرع يوم 
الخ تنشقة اقتابطا نكل غشراهخرل الاينة: 


حل 


2 2 7 ٍ- .3 لال 1 
ثم أرسا النب الحبات بن المنذِر لينظر إى 


ا 


5 
: 5 5-989 اج ان - ا .' 
احموء الزاحقه 2 نشدر عدذدهاع وما فَاذدت معها من 19 


وتهدثه يناك عور يات بلاربئة (اللعنيولة خوك 
المدينةٍ بعضّ طلائع خيل المُشركين» وهي تقتَربُ 
من المدينه وتكاة/ يا فَرَاشْفثُها بالتّبل حتى 
ردّنها على أعقابهَاء وذاع الخبر في اهل المدينة 
وخوفوا من هجوم ليلي مفاجيءءيقومٌ به المشركون.. 
وحمل ايساد أسلحتَهُمْ , ونانت وحوه وض 
والخزرج ليله الجْمْعَةِ علهم السلاح » في المسحد 
يباب النبىّ» يَحْرْسُوْنَهُ طَوالَ الليل» وعُززت حراسة 


"٠ 


المدينةٍ كلّها حتى الصباح . 

وفي صَباحٍ الجمعة. السادس من شوال» جمع 
الزتى أهك_الرأع> من المسلمين ومن . المنظاهزين 
بالإسلام وهم المنافقون للتداولٍ والتشاور 
لمواجهة الموقفف. 

وكان هناك رَأيِانِ دار النقاشُ حولهها : 

أولّهها : البقاء في المدينة» والتحصن بباء وإرغاءُ 
ُرَيْشُ على مُهَاحَةٍ المسلمين فيهاء فتكون الحربُ 
ع حِصّار تَسْتنزفٌ طاقةً الجموع الزاحفةٍ قبل 
شعويها: اذا ل رت | 
صدّها والتغلب عليهاء وكان عبدالله_بنُ أي راس 
المنافقين ‏ من أنصار هذا الرأي. وهو رأيُ النبيّ 
أيضاء وقال ابن أبن : 

« لقد- كنا يا رسول" الله نقائل. في:.الجاهلية 


"١ 


قيهاء ونجعل النساء والذراري ( آل ولاد ) قي هاده 
الصيّاصي (الحصون), ونحعلٌ معهم الحجارة. 
شبك المدينة ِالبئِيّانِ فتكون كالحضن رك 
انيقل »قال أ العد ومظظه البرك والسيياك اللا 
فوق الحصونٍ والبيوتء وقاتلناه نحن بأسيافِتًا في 
الشككِ ( الطرق )! 


نا وول اللدن إن مديسنا عذراء ما قفي علنا 
(غا انكمت ) قطى وما دخ غلينا ذو وك إل 
َصَيْتَاةُ,. وما خرصا إل> عدو فط مها إل أضلات 
مناء فدبمهم يا 3 المع فإنهم إِنْ أقاموا أقاموا 
بشر مُقَام إن رَجَعُو رجعوا خائبين» لم ينالوا خيراً. 
تضول أله أملفية في هذا الآمر. فإني وريْتٌ هذا 
الرأي عن أكابر قومي وأهل الرأي منهم. فهم كانوا 
أهن الحرب والتجر بة! . 


زيل 


وكان أكابرٌ صحابَة النبىٌ من هذا الرأي. أيضاًء 
من المهاجرين ومن الأنصار معاً. وقال النى : 

إمكثوا في المدينة» واجعلوا النساء والذراري 
في الآطام ( البيوت المبنية من الحجارة )» فإِنْ دَحَلُوا 
علينا قاتلناهم في الأ زقةَ, فنحن أعلمُ بها منهم. 
ورموا من فوق الحصونٍ والآطام ! 

هذا هو الرأي ال ول لمواحهة الموفف . 

وما الثاني فهو الخروجٌ للقاء. المشركين في 
معركة فَاصِلةَ وهذا رأيُ أكثريّة الصحابَةء وفهم 
فتيان' ذوو حميّةِ وحماسوّى وقد مَلا الإرمان قلوبَهُم 
شرق إلى التستضهاد :دو بعضهُم :2 يشهد بو در 
فهو اليوم حريْصٌ على أنْ يكونَ له شرف الجهادٍ 
والويقاع بالمشركين, وكان حزةٌ عَم النبيّ في مُقَدَمَة 


لف 


القائلين بالخروج اللاقاةٍ قُرَيْضِء مخافة أن يظنّ 
المشركون أن أصحاتب محمدٍ كرهوا الخروجٍ وتحصنوا 
بالمدينةٍ جُبْتَاً عن لقائهم, وقال بعضهم : 


مانا ته برجو أقدر أن يل عنرولة: أنا 
كرهنا الخروج إلهم جُبناً عن لقائهم, فيكون في 
ذلك ما يُجَرئهم عليناء وقد كنت يا رسول الله يوم 
بدر ر في ثلاثمائة رجل فظفَرَك الله 'عليهم» ونحن اليوم 
5-7 ا ا عق اليومَ وندعو الله بِهِ» 
فساقّة الله 'إلينا في:ساحيّتا !“وقال: آخر أيضاً : 

د إنا- لها حب أنا تسمه قر علب إلى ؟' مكة 
لطولقة حلوكنا مهدا وأصحابَةُ في صياصي يَثْربَ 
(حنؤها )متيال سه وبررياة شدي !لفيا 
عليناء وها هي ذي ججموعها قد وَطِنَتَ نخلناء فإذا لم 
نذْبّ (ندافع ) عن وادينا لم يُررَعْ ؛ وإِنَ قُرَيْشْاً قد 

2 


د سد © 


م يتك ا جمع ا جموعَ . ونستنصر ادوس من 
بواديهاء» وتستنفرٌ أحابِيشّهَاء ثم جاءوؤّنا قد قادوا 
الخيل وامتطوا الوبل » حتى نزلوا يساحتتاء 


ها اران 


أفَيَحْبِسُوْنَا 8 بيوتنا وشياضيثا : - , يَرْحِعون واف ن* 


١> > 


لم 5 ( يجرحوا ), ولعن فعلنا لَتحدَنَهُمٍ يزدادود 
0 000 علينا الغا رات » ويقطعوك الط 
علينا ! 

وكأة الل يبه إل اسار هذا الراي م + 
لا يرى مِنْ إلحاجهم كارةٌ, وقال حمزة» وكان صائماً 
بومه . 

والذي أنزلَ عليك الكتابتع يا أذوق اليوم 
طعاماً حتّى أُقاتِلّهُمْ اليومَ بسي خارجاً من المديئة ! 

وقال النبي , ود كر وكرَة الجموع الزاحفة وكثرة 


ة» 


استعدادها وشدةً إصرارها على الثأر من المسلمين : 
إى, ألخاق عليكو الجزعة:! 


0 5 مع 0 . 506 5 
لقتال قر يش » و ال الوا سن 20 
الأغلبية 330 #الأريي الال مضع 
الإسلاميّ الاي بيه إلا فيا تزل فيه وحي من عند 


- 


الله , 


- 


وانفض الجلس الفمععان )ء وفد حان الوقت 
إصلاةٍ الجْمعةِ فَصَلَى النبيّ بالتاسء وأعلنّ أن 
التَضْرّ للمؤمنين ما صبرواء وأمرهم بالتبيؤ لِعَدوّهِمِ 
وأقامَ بعد الصلاةٍ يَعِظَهُمْء ويَحثُّهُمْ على الج 
والاستعدادٍ والجهادٍ. وصارت حشودُ المسلمين تتوالى 
من أطرافٍ المدينة وعواليها ( ضواحيها ) وتتجمع قي 
انتظار ساعَه الخخررويم . 


1 


وتقاح: الف ذيكةع وس أب يكن و ب 
الخطابٌ. لِيَسْتَعِدَ للخروج. وظلَ البليوة 4 
المسجدٍ يتحاورون, وأدرك 5595 أنهم استكرهوا 
النبيّ على الخُروج , قَنَدمُوا على ما فعلواء وقال أسيد 
إبِنُ حُضير وسعدٌ بِنُ مُعَاذء وتكانا خرن _أشار 


بالتحصن بالمدينة, للدين ألحَوا عل سبي 0 


فقلتم م 7 وأ 0 على الخروج وهو له 
كار فرْدُوا الأمرّ إليهء فا أمركم فافعلوه. وما رأيتم 


ع 


له فيه هَوٌَ أو رايا فَأطِيْعْوْهُ ! 


وَلانَ المتشتدون, وحسبوا أنهم قد أخطاؤا في 
الحاجهم, وَعَنَهُمْ الندمء فلا كرح التي إلببه 
ليسأ درعَةع تلد ا منبيئاً للخرو - . قال 
١‏ 


قائلهم : 


"10/ 


'ء 
ع 
2 


فاصنع ما بدا لك والامر 


فأجاب ل 

555 ل دعوتكم إلى ههدا 5-7005 فابيكي وما 
ينبغو 12 ذا لبس لآمَتَهُ ( لباش. اخريب وأدواتها ) 

ع ( يخلعها ) حتى يحكم الله" بينه و بين 
0 إنظروا ما أمرتكم به فاتبعوه, امضوا على 
اسم الله فلكم النصر ما صبرتم ! 

وهكذا لم يتراجع !التي عن قرارة: الأغلبية 
روسيم والتكادالاً - للغرق ف ليق اه 
إنخاذ القرار والاكترية: فهذا هو النظام . وله يتمعن 
مراعائه [تعات “كم «الشؤرق» بوعل _كتائب-جيش 
الامانٍ أن 0 الآنَ المدينة إلى ميدانٍ القتال . 


1 


خروج المسلمين إلى أحد وانسحاب 
المنافقن 
لم يَغْبْ عن تقدير أبي سفيانَ أنْ يكونَ 
السلمون قد علموا بالحملةٍ التي يقوثها للثأر منهم منذ 
خروجهًا من مك2 وخشي أن يَتحضَّنَ المسلمون 
بمدينتهم فلا يخرجوا منهاء وراح يُفكُرٌ في خطة 
فم على الخروج مِنْ وراءصياصهم ( حصونهم ) 
لقتال وقال لبعض رجاله . 
أحلف بالله_ أنهم جاءوا محمد فخبّروه 
مسيرنا » 0 وأخبروه بعددنا» فهم الآن 
يلْرْمُو صياصيهم» ولنْ نستطيع أن نصيب منهم ما 
" 


نريدٌ إن لم يُصْحِرُوًا ( يخرجوا إلى الصحراء ) لنا! 
فقال صفوان بن أَمَيّه وكان على خيل فَرَيْش كا 
قَدَّمْنا : 

إِنْ لم يُصحروا لنا عَمَدنا إلى نخل الآ وس 
والخررج فقطعناه فتركناهم ولا أموال لحم. وان 

1 ون اد هاندا 
يستطيعوا إضلاح ما أفسدناه أبدا! 

ولكتا نريدٌ أنْ يُصْجِرُوا لنا لِنْصِيِْبَ من 
رجاهم ما فيه الثأز لِقَعْلانا بِبَدر ولن تشتفي نفوسنا 
ما دون دلك ! 

-8 37 نامل أن تدفعَهُمْ حميّه فتيانهم إلى ا 
ُريدُ فإنَ أضحروا لنا فعدذنا أكثْرٌ من عددهمء 
وسلاحُنا أكثرٌ من سلاجهم, ولنا خيلٌ ولا خيل 
معهم ) ونحن نفاتل على وتر ( ثار) عندهم , ولا وتر 


لهم عندنا ! 


إِنْ خرجوا إلينا من صياصهم المنيعةٍ رجونا 
أن (تكوث. :لنا) فييم وقعةٌ مذكورة" تنسينا آلاميا 
وأجتزاننا -ويدر! 

ولم يطل انتظارٌ قُرَيْش لخروج المسلمين من 
مدينتهم لقال وكيد المي س يوم الجمعة 
( السادس من شوال ) خرجٌ -. من ته مُدججاً 
لوه بالهةسفه التق : رتفد 33 ألرثة: 

لواء ,الآ وس > ودفعه إلى أسيد بن حضير. 

ولواء المخزرج : ودفعه إلى ا - المنذر. 

روزا الها حيلن رقمب ]ل ميتي سفيير 


- - 
- حَ 


من بني عي 107 
ثم ركب النبي (ص) فرسَةُء وتقلّدَ قوسَه. 
وخرج بالجيش. وامامَةُ حرسه الخاص. وعليه 


لق 


لشَغدان: سعد بن عبادة وسعد بن معاذء والناس 
ع هينه وشماله حتى انتهى إلى (الشيفيق) في 
ظاهر المدينة» في الطريق إلى أَحُدِء فنزك فيه 
وق السلبوة هتاكع وكاتوا ألفام فبيم مائه 
دارع؛ وفْرَسَانٍ ( ( أحدهها للنبي » آلا حدر لأبي 5ردة 
بن نيار) ونظر النبي في الحشودء فرأى كتيبة لا 
هيت علدا فسا عنها فقيل : 

هؤلاء_حُلفاء عبدالله_بن أَبَىّ مِنَ اليهود ! 

فرفض الببئ أن ستعين بيم وقاك : 

لا نستنصر بأهل الشَرِْكِ على أَهْلٍ الشَّرْكِ ما 
4 تسلعيا] فانصرف الود عائدين إلى .المدينة: 
وراح النبي يتفقدٌ كتائبَ المسلمين» وعغرض عليه 
غلمان من فتيان المسلمين, يتحرّقون شوقاً إلى 
200 


7 


مي هو رافع 07 دو لكيه فسخ الرمايةع فال 
0 ,. 
ضَاحبٌ له من الغلمان هو سَمرة بن خئدب: 


ع امسا معد لل ا 1ن 16 اس ا 
ا وض + 2 وردني و ب 2 


فأعلموا و فقولا خأمرى القلؤمين أن 
يتصارعاء فلما صرعَ 2 راقعل اتجارة اهيا 


وانتبى العرض مع غياب الشمس, وصلى النبي 
المغرت بأصحابهء وأقام كتيبةٌ من حمسين رجلاً 
لحراسة امعد واستعملا عليها 3 ل 
0 واحدٌ من أصحابه ملازمته طَوالَ الليل, لا 
قَهُ لحراسته أثناء ء نومه» وعند السّحر أفاق النبي 
من نومه» واستدعى الأدلاء وقد امتيغل “اخيش 
للمسيرء فأمرهم أن يسلكوا أقرب الطرق إلى أَحُدِء 
من مَنْفذٍ لا يمر بهم على مُعَسْكَرِ قرَيْش » فاجتازوا في 


157 


حرّة بني حارثة ؛ وَيِسَر يوا من بعض العيباتين وهو 
حائطة يملكه منافقٌ أعمى, لم يرضٌ دَخْولَهُمْ منه. 
فل يعبأوا بهء حتى وافوا أحُدأً وأطلوا على معسكر 
قريش منه وقد كانك اكه الصبح ء َه الب 
أصحابَة صفوفاً وقد ظَلَعَ فجرٌ السبتء في السابع 
من شوالء لِتَشْهَدَ سفوحٌ أَحْدٍ وشعاي في هذا الين 
عرككة طاحة كير الأعرالس امتحق اشابيا ضير 
المسلمين, لِيُعرَف المؤمنون الصادقوث منهمء 
والمنافقون الكاذبون! 
وفي صباح هذا اليوم . اه تا الس لديية 
المسلمين والمشركين» كُشَفَ رأسٌ النفاق عبذالله_بنّ 
9 عن وجهه وقال لجماعته 
أشرثُ على محمدٍ بالرأيٌّ فأبى إلا طواعية 
الغلمان. وأطاعهم وعَصاني ! ما ندري علامٌ نقتل 


لبن 


انقذكارعيا هنا أنها الناسٌ ! وتَحِمَعَ المنافقون حول 
ابن أَبَنِّ وأظهروا ما كانوا يُبطنون, وأَزْمَعُوا على 
الردو بتسيتيوة ‏ خرسرا انل انيه :016 
#وقيانة الى وعالة عن ادق :اله ينانا 
انصرافٌ ابن 2 يثلث التاس راحفا إلى المدينة؛ 
فقالوا هم : . 

سيا قوع *فذ كردكي لش اله دلوا فوفك 
ونبييكم» وقد حضرّ مِنْ عدوّهم ما ترونء قَتْؤْيُوَا إلى 
وُشد كح , واذكروا ما شرطتم لنبيّكم أن تمنعوه مما 
قنعون منه أنفسكم وأولاتكم ونساءكم! فأجاب 
رأم التَمَاق : 

باحر ناصِوؤة فى تمييس زقلا أخرتاعليه 
نالبقاء فيباء فخالفني وأطاعَ الولدان! وعصاني 
وأطاع ل 


وم 


وظل عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري ( من 
بنى سلمة ) يُلح على المنافقين العائدين أَنْ يرجعوا إلى 
ب حتى دخلوا أزقةَ المدينة» فليا استعصوا عليه 
قال لهم: 

أبعدكم الله يا أعداء الله إن الله سيّخني 
النبيّ والمؤمنين عن نصر كم ! 

وكرّ راجعاً إلى أحدٍ يعدو. حتى لَحِقَ رسول 
لله (ص) وهو يُسوّي صفوف أصحابة قَبْلَ المعركة, 
ولمْ يَبْقَ فيهم غيرٌ المؤمنين الصادقين حقاً. وعدذهم 
سبعُهائةّ» سيقاتلون ثلاثة آلاف مُشْرِك من قُرَيْشٍ 
وحلفائها وأحابيشهاء وني صدر كلّ قريشي منهم نار 
للثأر لا تنطوء بغير سَحْق المسلمين وهزمهم هزيمة 


اده ! 


يها 


الاسلام والشرك وجهاً لوجه فبيل 
الموقعة 


حت ٍ 

يعسكرّ بحيشه فبهاء واستقبل المدينة» وجعلٌ هضابت 
١ 00-7 06‏ ا له ين | ا 
ل ص وراء اخيش ع طهر 5و9 6 الم 


2و ئ 
/ - | ا 2 8 
الرماة حمسن :6 وحى ا حسبم عدالله م يي 


أَحدء تدعى «عيندن » في مؤخرة اليش » وقال 

ح إعيزة الغا طيورنا. 1013 خداك أ رن بز 
ورائناء والزموا مكانكم لا تبرحوا منه» وإِن رأيتمونا 
نهزمهم حتّى ندخحل عسكرهَم فل تفارقوا مكانكم, 
وإك رأيتمونا نفل فلا يونا ولا تدأقهوا عناء 
وارشقوا خيلهم بِالتَبل» فإِنّ الخيل لا تَقدِم على 
الثبل! 

وراح النبي يُعَدّكُ صفوف الجيش » وهو يمسي 
بينها على رجليهء ويُبِوَوء أصحابّة مواقِعَهُم فيهاء 
ويختارٌ في مقدّمةِ الصفوف النخبة الممتازة اجر بَهَ من 
صعاددد السلميف! ينا ا الملطلب 
2 7 بكر الصنديق: وطلة بن عَبِيّدٍ ا 


اا 


ومُضْعَب بن عُمَيْر وعبدالله بن جحش وسعدٍ بن 
معاد وسعد بن عبادة وسعد بن الر بيع وألي دُحانه 
مالك بن خَرّشَةَ وسعدٍ بن أبي وقاص. وأنس بن 
النضر وغيرهم من أهل البأس والاقدام والنجدة. 


- 


ويغد أن“ انو أليق “رج تله جيية». وص 
صفوفه وتحديدٍ مواقعهاء وتوزيع المهماتٍ على 
أصحابها , دفعَ اللواء الأعظمٌ إلى مصعب بن عُمَيْر 
فتقتم به بين يديهء ثم وقف في الجيش خطيباً 
فقال : 

ح وزيا نيا الثارك أوصيكم بما أوصاني به الله 
في كتابهء من العَمَلٍ بطاعته والتتَاهي عن محاريه. 
ثم إنكم اليو بمنزلٍ أخر ورّخْر لمن ذَكْرَ الذي عليه 
ونقل ميال علدا الميزك ‏ واليقين) -والسة 
والنشاطٍ , فإن -نهادَ العدوٌ شديك كرب علي ص 


ذا 


001 


يصبدُ عليه إلآّ من عَرّمَ الله له رُشْدَهُ.. فافتتحوا 
أعمالكي: بالصير اع التهادة» لوالقييوا +بدلك؟ ها 
وعدكجٌ الهم وإِنَ الاختلاف و«التنازع والتشبظ 
( التخاذل ) من أمر العجز والضعف » وهو ثما لا 
بيك الث ول بالط "ليد التسد وله الظفر.. 
والمؤمنُ من المؤمنين كالرأس من الجسدء إدا كم 
تدلعي إلدد عاك سيف والسلام عليكم » . 

ووقف الجيشل الإسلاميٌ متأهباً للقتال, 
والشعارٌ الذي يتعارف به 7 ارالك © .3 أفية 
أمتْ » والنبي ينظ إلى جموع قَرَيْشِ وقد 8 
لتأخذّ مواقِعَهَا في القتال. وهو يتضرعٌ !| الله 
بدعائه : 

اللهُمّ بك أجول وَبك أصُوْلٌ! 

وكان على النبيّ درعان ومِفْغر (زرد يلبسه 


4 


الخارب تحت القلنسوة) وبيضة (خوذة), وقد 
تكب قَوسَهُ» وجرَّدَ سيفاً صارماً عرضه على أصحابه 
وقال : 

8 باق عدا اليش غقيهة 

فتبارَ إليه رجاكٌ ليأخذوهء وفهم علي وعُمرُ 
والزبيرٌء فأمسكة عنبم. حتى قامَ أبو دُجانةَ فقال: 

ب وما حمّة يا رسول الله؟ 

0 تضربّ به العدوٌ حتى يَنْحِنِيَ : ولا تَمْتَلٌ 
به مُسْلِمَاء ولا ليسغ افق 


ج11 قله د 


فدفعة النبيّ إليه. وكان أبو دُجانةَ الأنصاري 

من أشجع الناس » وكانتٌ له عصابةٌ حمراء 'يعصبٌ 

با رأْسَهُ في القِتالِء يُسميها عصابة الوتِء لأنه 

يخوض بها المَيْدانَ مُجْمِعَا على القتالِ حتى الرمق 
:١‏ 


: ةذ ' : 1 , عم د أ 
بعضابه الموت» وراح يَحْتَالَ 00 '١‏ مين لهذ 


5 5-9 1 ا 2 ٠. ٠.‏ 
محمدٌ لما راه يتبختر ي مشييه . 


إنها ليشيةٌ يُبِغضُهَا الله إلا في مثلٍ هذا 
الموطن ! 

وكانتٌ جموعٌ فُرَيْ أقراءك 85 35 عيذت 
مواقعَهَا: في مواجهة الجيغما الإإسلامي » بقيادة أبي 
سفيانَ بن حرب» في تعبةٍ تامةِ وتصميم على الثأر 
من عحمدٍ وأصحابهء وكانت: هلكا روخ أبي فيان 
ومَنْ معها من نساء المشركين» أمامَ صفوفٍ قُرَيْش 
يضر بت , بالطبول.,والذفوفب :رضن ,الرجال؛ على 
قات ب والضدوه والانتقام» وكانت أصواتئهن تبلغ 
أميماء: المسلمين )فى رمراقدهين فيحتهم ‏ النبي بعلن 


5 


الصبرء و يدعو ريه و يتضرعٌ إليه» و يقول : 

_اللهم إن بك أجوكُ وأصوك» وفيكَ أقاتل» 
حشبيَ الله ونِعْمَ الوكيل. 

وهكذا وقف التوحيدٌ الإسلاميٌ والشرك الوثنيٌ 
متقابلين وجهاً لوجه. على سفوج جبل أَحُدِ ضحوة 
هار السبت. السابع من شوال. لخوض معركة 
رهيبوٌء يُفْردُ لها تاريخ فجر الإسلام صفحةٌ حزينةً 
سوداء» مكتوبة بالدماء والدموع ! 


2 


مكر أي سفيان لعزل الأنصار عن 
المعركة 

انو" ابر نات قب تكوب" القدال-زاليدم 
الطرفين محاولتين ماكرتين إتمزيق وحدة ايش 
الإسلاميّ» والتفريق بين المهاجرين والأنصار 
ِيسْهْنَ على قُرَيْش القضاء على المسلمين, د ف 
إلقاقة والشعات بيهم ولككة اعدو إحفاقاً ذريعاً: 
ول يُصِبٌ ما يريدٌ في كلتا احاولتين . 


فنى المحاولةٍ الأولى أرسلّ إلى الأنصار رسولاً 
يفاوضهُمِ ويدعوهم إلى الانصرافٍ من المعركة امنين 
3 


مسا مين» وتركٌ رفن لثأرها مع محمد والمهاجرين, 


يا معشر الأوس والخزرج, خلوا بيننا و بين 
بن عونا تتصرف عتكوع الما ل ساجة 'ا 
بقتالكم ! 

ولكنّ مكرّ أبي سفيانَ لم يَحد لدى الأتصان ا 
يسعى إليه» وردوا رسولة مما يكرة, وأخفق دهاء ألي 
سفيانٌ في تفتيتٍ وحدة المؤمنين» ولم يجد في صفويف 
المسلمين ثغرة ينفدٌ منها بتدبيره ومكره. 

وني المحاولةٍ الثانية عاود أبو سفيان مسعاه 
لِيَصْرفٌ الأو عن اللمعركةء» ويُضعفق جيه 
الننلملين بذلك». فأرسلَ أبا عامر الراهب الأ وسي 
يُغرهم بالإنحياز إليهء وكان أبو عامر هذا قد لجأ 


: 


إلى مكة مع جماعةٍ من الأوس بعد هجرة النبي إلى 
المدينة» محالفين انيت 1 في التحريض 
علييم» وكان أبو عامر يزعم لقُرَيْش أنه إذا ثادى 
هق أل فسن لاسن القوى اربوك ان شلك 
محمد استجايو له وانحازوا معه, ونصروا ريشا 
على محمد! واقترب أبو عامر ( مع لفيف رمن جماعته 
ومن عبيدٍ مك جعل أبو سفيان قيادته إليه) من 


الراهب ... 

فلم يُمهله أبناء عشيرته للاسترسالٍ في خطابهم » 
وأجابوه بصوت واحد: 

لا مرحباً بك ولا أهلاً يا فاسق! 

وتصدوا له مما بكره ع وكان فهم وله حنظله _- 
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لي عامر وكان من أَضدّق المؤمندن 52 وساي د 
فقَال 8 عامر: 

يا ويلتاه! لقد أصاب قومي بعدي شر 

وحاول أنْ يعاود خطابّ قومه, فانهالت عليه 
وعلى لفيفه من حوله, الحجارة. فتراجعواء وراحوا 
يرمون المسلمين بالحجارة, وأخفق تدبيرٌ أبي سفيان 
في عزل الأوس عن المعركة, ولم يستطغ أن يحقق 
غرضة ! 

ولكنّ هذا التراشقّ بالحجارة بين جاعةً الأوس 
ولفيف أي عامر الراهب كان إيذاناً ببداية نشوب 
القعال ف اتخرابين الإزلسن :والمشك.. 


/ 


وقائع المعركة في أدوارها الثلا ثة 

كان النبئَّ قد أَمَرَ حِيشَّهُ بعد تأهبهِ للقتال في 
منواقعة. أله 5005 بالقتال إلا بَعْدَ مَابونا أمر منهء 
باستشناء مفرزة الرماة التي تمركزت فوب هضبة 
(عينين) فقد أوصاها أنْ تُبَادِرَ إلى رشق خيلٍ 
الشركة ينانا إذا» حاوليها ا السركٍ دان بعتن 
الشَّعبَ (الطريق الجبلى ) للالتفاف وراء ظهور 
المسلمين » والا,يقاع بم ص خلفهم . 

وكانت مواقعٌ المسلمين على السفوح من جبلٍ 
أحدٍء مُطِلَة على بن وادي قناة» حيث أخذت جوع 
ُرَيْس مراكزها , في منخفض من الا رض بالنسبة 


6/0 


لواقع المسلمين المشرفة. وكان المسلمون لذلك يرون 
تمزاكات.. أعدائهم .راي العين, واهتم النبي مراقبةٍ 
الفكتيعين :لى (راللتابحين )...في د- حش + ايف 
لامعل رقف اللزياقم اموق اليل 
السريعوّ, وكان عدذها مائتين, ولمم يكن في جيش 
عونق نه سدم بفقةا . #البس وتم [القد 
التحركة هي مصدرٌ الخطر الذي حرصٌ النبي على 
تقائوء وأعك مشرزةة الرقاة رق اميقكيل الكيكر تييح 
لواجهته . 

وكان جيشٌ قُرَيْشُ في أَحُدِء بالإضافة إلى 
فؤقة'العادق ‏ اللقييق كلا مؤامها' اكز جل ار 
أمثال' المتتلميق )ع لاما إلى تفوقه في 5 
والقوين» وانفراده بقَوَتِهِ الكبيرة من الفُرْسانِء ممتازٌ 
بقيادات _موهوبةِ مجر به ماهرة» موتورة حريصةٍ على 
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إدراك ثأرها وخل العار الذي اللو نع كمد ودر 
ها : فالمَائدٌ د العام ود سفيان بدهائه ونجاربه وذكائه 
وعْنْفُوانِه في وسط الجيش» وعلى الميمنةٍ خالة بن 
الوليد بشجاعيه وعبقرييه الخرانية .ووعيه* القيادِي 
ومؤهلاته العظيمة التي ستجعلٌ منه « سيفق َ 
المُسْلُوكَ » بعد حين» وعلى عل » المستيرة ةد 

جَهْل» وهو مِثْلُ خالدِء بطل من أبطالٍ بني مخزوم , 
كانيع لهم اد اخخيل ف ريش في الجاهلية 
وستكوثٌ لهم في الاإسلام بطولات “مذ كورة » يتناقلٌ 
تاريخ الفتوحاتٍ الإسلاميّة أخبارَهها بالتقدير 
والإعجاب. وكان على اده الثقاة صفوات ,د 
م وعلى قيادة لوا عبذالله_ بن أبي ر بيعةع 
وكلاهما من أبطالٍ ان الماعدودين» وقد وضع 5 
سفيان لفيفاً من عبيدٍ قُرَيْش بإمرة أبي عامر الراهب 


الأوسي» فقامَ أبو عامر يومَ أحدٍ بحفر عدد من الحفر 
في أرض المعركة, حعلها لقا 7 غطاءها ء 
ليقع فيها المسلمون, وهم ل سلددة:. عدا مض 
وعدا علد بف رواسحابية تزف اد هذه الشفر 
في وقائع المعركة بعد قليلٍ. 

كاك الشيفق . الاسلامى يواحه اق أذ امعخاناً 
عسيراً أماَ قوى غلآبة من المشاةٍ والفرسانٍ والرماة, 
وها > كقايادت ذقرة عاهرة ماكره. الية البدية 
والتخطيظ والكيد» عن موهبة وتجربةِء ولكنّ 
الجيش الاسلاميّ كان ممتلك ميزة “واحدة لا تمتلكها 
2 فريس الرَاحفة : وهي الابما بالعقيدة 
الجديدة التي تجعلٌ المجاهدين من أصحاب محمدٍ 
يتهافتون على الموتء بُغيةَ الشهادةٍ في سبيل الله 
للفوز بالجنّةَ ونعيمها الذالد. ' 


أ 6 


وعل هذا الايمانِ كان يعتمد النبي للانتضار 

5 و*القين الإاني عل انطع فاوط لكيه 
وقد وأجاد الاممات للمسلمين مُعْجزة النصر على 
أفذافيا في علبييخة يون 'أخياء وذكة الفركة واه 
اليوم مرّت بثلا ثة أدوار مختلفة المواقف والنتائج : 

قن “النصر ت” إلى الهزمة.' ...إلى الإنسحاب 


اللتطس: 


0 


وه وقائع المعر كه 5 كل دور من ادوارها 
الثلا نه . 


6 


الدور الا ول: النصر 

بعد التراشق بالحجارة بين الأنصار من الا وس 
ولف ألى ' متاطرة الراهبُ يمدت انقالة 4 امتد 
كانه المشركون هُمُ البادئين بالهجوم: فقد انضممّت 
ركه من الفرسانٍ بقيادة عِكْرمَةَ بن أبي جَهْلٍ إلى 
لفيف أبي عامر وهم من المشاةٍء وهاجمتٍ الجناح 
لمن . من, , المسلمين . ,فتصدى الزبيرٌ بن _العَوَام 
نك اسان ةء الوق الققا. ومترفةء 
وأمطرٌ الرماة خيل المشركين برشقات مُحْكَمَةٍ مِنَ 
من مواقيهم المُشرفة» ودحرجوا عليها الصخور, 


عه 


تَراجَعَ الفُرسانُ مُبْتعدين عن سفوج الجبلٍء 

والصخوء تلاحمّهُمِ , وولّى أبو عامر ومُشاته مُد برين» 

وكانت النساء” القرشيات يضريْنَ بالطبولٍ 

والدفوف » يُحرّضَنَ المشركين على الحجوم والصمودء 

و يغتّين : 

دق بات طارق فشي عل الغارق'" (الوسائد) 

والممسك في المفارق وابدوق المحانق (الأعناق) 

ِنْ تُقبلوا ثعانق ونفرش الفارق' 

أو تُدبروا نفارق فراق غير فامق (غير مُحب) 
حت إذا اقتر بن من خملة اللواءءة وهم من بي 

واه الذار ٠‏ فالتا .ف تيد عدب ناز وج أن 

سفيان» تستثير مخوتهم : 

وَيْها بني عبد الدار وَأثها عنماة الآدبار (ظهور الناس) 

ضرباً بكل بتار فد 
ه 


فتحمس العبدريوك, وكان أبو سفياك قبل ع 
قد تحداهم,» وهو يريد تحريضهم للصمود حول 
اللواء» وقال لهم : 

يا بني عبد الدارء إنكم وِلِيثُم لواءنًا يوم 
تدرء فأصابنا ما قد رأيتم» وإنها يُؤق الناسٌ مِنْ قِبَلٍ 
ناته إذا زالت زالواء فإمًا أن تكفونا لواءنًا ( أن 
كيدا )ا لقا لسايلس) زان سين وما 
فنكفيكم إياة ! 

وغضب العبدريون وقالوا لأبي سفيان : 

تمع حمالم .[ليلة. لواهةةا داك لان يكو 
وستعلم غداً إذا التقينا كيفق نصِتَمٌ ! 

وأقبل العبدريوك على المعركة مُسْتميتين» وقد 
أستثارهم تحدي أبي سفيان لهم, وهِيَجَتْهُم صرخاث 
ِنْدٍ زوجه فيهم, وعندما شهد سيدهم طلحةٌ بن أبي 


عاك 


طائحة العرترى تراجعٌ قرسا فريس تَعْدَ محاولا تهم 
المتكررة للنيل من معتاخى المسلمين دوث يي 
ليقظة الرماةٍ المسلمين» وثباتٍ الصفوفٍ المتراصه م: 
أصحاب محمدٍ أماءَ هجومهمء اندفع طلحةء وكان 


و 5-2 ل ع : 
يحمل ‏ لواء فَرَيْشء على حَمَل. يركبةء و يصيح في 


الحو يك عن لبا وقد كان الست هد 


الشحعانٍ المعدودين وكات الملحون تسقيدة ا( كيه 


الكتيبة ), فلم يخرخ إليه أحدّ فعاود التداء 
| م 


الله تُعحلنا 'سميوفك» إلى النار» وأنه يُعجَلكم بسيوفنا 
إلى الحَنَهَ فَهَن أحدٌ منكم يُعجله سيف إلى الجنه. 
وو يعحلني سيقة إلى الثاب؟ 

لحب اللشء وليدقه االيسة مو بعل كنيل 


لمن 


عي لزه دوست[ لك الأبيقى ونون لقت مدلية بز 
اليك حمق -طفال ملع عل - بطل روغرق به إل 
الأرض » وبَرَِكَ عليه؛ والنبي يراقِبُ صراعَهماء فلمًا 
عاجله الزجيزا يشيع بوويدالميقة دلت رأسَهُ عن 
جسدو» سر البق ضَرزاً عظيماً» ورفقع صوتة 
بالتكبير» فكبّر المسلمون وراءةٌء وأسرع أ لطلحةً, 
وهو أبو سعد بن أبي طلحةء فحمل اللواءء وراحَ 
زدض' الملظمين” إلى -المطبا زوق »!فلك :ترج إليه _أسة 1 
فراح يجوك بين الصفين» و يُنادي : 

يا أصحابٌ محمد زعمتم أَنَ قتلاكم في 
الجنة» وأن قتلانا في النار! كذبتم واللاتِء لو 
تعلمون ذلك حقاً لخرج إليٍّ بعصكم! فخرج إليه 
علي بن أي طالب», فاختلفا ضر بتين» فضر به علي 
نصرَعَةُ, ثم انصرف عنه ولم يُجهِزْ عليه» لأنه كشف 


/اة 


عن عورته وسأله بالرحم أن ببق عليه» ولكنّ سعد 
ابِنَ أبي وقّاص_رماةٌ بسهُم فقتله ! فأسرع أخ ثالث 
اشاح زهو اد قن كناك من اللي لعي فحمل 
لواء ا مش كن كان | أعطى الأمرّ للصفوف 
لأولى من المسلمين بالهجوم, فانقض عم حزة بن 
عبد الطلب على عثمان» وضريَةُ بالسيف على 
عايلة: عد ازنقا كتف لياو علق إوارائت 
العبدريون على اللواء ليرفعوة, وتاب على حمله أر بعه 
مر؟ أولاد طلحة فقتلوا جميعاً دونة,» وهم مسافع 
والجلاس, وقد قتلها عاصم بِنُ ثابتٍ؛ وكلاب 
والحارث, وقد قتلها كُزماتٌ الأنصاري؛ فتناول 
اللواء"أرطاةٌ بِنُ شرحبيل العبدري» فقتلَهُ حمزةٌ أيضاً. 
وقيل بل قتله ابن عمّهِ مصعب بن عُميرء حاملٌ لواء. 
الهاجرينء وحل. لواه. را بعاده أ مشرك 
لمُصعب بن غْمْير و نا بِنُ عُمير فقتله 


فزمان ثم صار اللواء إلى عبدري عاشر هو القاسط” 
اكد 1قل احد عم لرياة أشي مني ايراد" 
صوَابٌ» وهو عبد ع لأحدٍ الغبدريين» واندفع 
السلمون نحوه بسيوفهم, فلمًا قطِعَتْ بميثه أخذا 
اللواء بشماله وعندما قطعّت التزم اللواء بجسمِهء 
هام قزمالا فأرثاف. «مضرعى سقط إواه. ايشركين 
على الأأرض» وقد تم القضاء على حملة اللواء. 
العبدريين» وعلى مولاهم الحبشي صؤابء بعد أن 
أبدى من ضروب الشجاعة والثباتٍ ما صار مجالاً 


لفكر عند ورئْشء مما دقع شاعر النبي حساك بن 
ثاست بعد المعركة إلى السخريه بفخرهم : 
فخركم باللواء وش رأفخر لواء حين وُدَ إلى صَؤْاب 
جعلتم فخركم فيه لعب لألأم من مشى فوق ليرب 
واستعرت ت نارٌ المعركة » 507 الحرثع واندفع 
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ال بطالٌ' من أصحاب النبىي يحصدوت رؤوس 
اكير كين وهتافهُمِ بشعارهم أت أننت)»:وكاك 
أبو دُجانةَ يكرّ على الأعداءي وسيفٌ النبنّ في يده 
لا يلق أحداً إلا قتله, حتى شق صفوفٌ المعزككم 
وعصابةٌ الموتِ الحمراء. على رأسِهء وظهر له أحد 
المشركين, فحمل عليه بالسيف» وأراد أَنْ يعلوه به 
لول ذا عق بالتخطدبةء فاروة أبو رفحانة عنبام 
مُكْرمَاً سيف رسول الله أَنْ يَضرب به إمرأة ) 

وكان حمزة بن عبدٍ الطلب يُقطعٌم بسيفه 
الرؤوسَت» وهو مُعْلِمٌ عن نفسِه بريشة نعاميً 
والمشركون يتجنبون لقاءة, لأنه كان من أعظي 
أبطالٍ العرب و شجعانهم» وكان الوتور ون منه في 
در كثيرين» في مقدمتهم هندٌ بنت عتبة» وكان 
١‏ أناها وأخاهاء فكانت حريصة على الثأر منه » 


و" 


وقد وعدت وحشياً الحب: لحبشي » لام خبير بن 6 مُطعم» 
خيرأ كثيرا إن هو قتلَ حمزةَ في أحد, كما قال له 
جبير مولاه, وكان 1 تل اليد 


إن فتلت حزة يا وحتى فأنت د 

كان" وعنمو: “ماهراً في قذفٍ الحربةٍ على طريقة 
الفدبشة : 0 يُخطىء هدفةُ با فلمًا تلاحم 
الجمعانٍ في أحدء سح وحشي” يترقب الفرصة 
السانئحةء وهو يتتبّمُ حمزة في كر على المشركينء 
كي ارا 8 عرد اناس لال 01 الأ ورّق 
( المغيرٌ: مموسوك ار اسيل الابيد 
هدَأ ولا يقت نه :انك واقترت منه فرآه 5 
بسيفِهِ على رأس سباع بن عبدٍ العُزى » فلا يُخطئه ؛ 
وهر يحبشى الجرابتة حتى ناذا بأحكم معد يدها,: رمع 
حزة بهاء فوقعت في أسفل بطنهء ما بين السْرَةٍ 
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والعاتةاغ عق خترجخت مزرعقية ارجليد فتجادعه عل 
الأرض» وأراد أَنْ ينض لينقضٌ على وَحْشِيَء فا 
استطاع» وسقظ على الأرض بطل “مرق أكبر أبطالٍ 
الإسلام, لِيروَيٍ سُفوح أحد بدمائه الطاهرة, 
والمعركةٌ في شدةٍ عنفوانهاء وقد لاحت بوادرٌ النصر 
للمسلمين» وتراجعثٌ صفوفٌ المشركين مُديِرَة بعد 
سقوط لوائهم, ول ينفعهم تفوعهُم العددي أمامَ بسال 
المسلمين. وكان أصحابٌ محمد يُقاتلون كالليوثِ 
وهو معهم, يُنادي في الجموع : 
أنا البيئ لا كنشر رأنا إوْرعين العْظلت 
وبدأ المشركون ينكشفون و ينهزمون. وأسرع 
حنظلة ار أى. حاطل إداهب 01 وقد راق الشعقان 
على فرسه» فضربّ مؤخرتها بسيفه فتهاوت,» وسقط 
أنو'طلفيان. عن الأرض» وفوف حنظلة يُرِيدٌ ذَيْحةُ 
1 


وأبو سفيان يصيحٌ بمن حولَهُ مستغيشاً : 


ديا معشر قُرَيْشِء يا معشر قُرَيْش» أدركوني, 
"فيان ود سررلة | 
وسمع رجا من ريش صوت استغانته. 
ولكتّهم لم يلتفتوا إليه من الهزيمة؛ وأدركة أحدُهُم 
وهو شداد بِنُْ شعوب, فحملَ على حنظلة يرمجهء 
فقعلة وها نأبو أشَفيانة: وكان قدا ثبت “ورجاله عه 
حوله يُولُونَ الأدبار ولو شاء لنجا على ظهر فرسه 
الطِرّة ( الكريمة الطويلة القوائم ) الككُمِيتٍ (التى 
يُخالط لونها الأحر سود ): ولمْ يحمل لِمُنقذٍ ابن 
ع :. 
ولو شعت تحني كميت طهرّة' 
ولم أمل التغهاء لآبن شَعُوبٍ 
وعلك' فرئها هيه كرف وز كليبي 
1" 


يلوون على شيءء حتتى أحاط المسلمون بنسائهم. 
وهُنَ هار بات“ مذعورات/, نحو رجالهنَ» وكان أبو 
سفيان خلّف عبيد قُرَيْشُ على الرحال» فجمعوها 
وعقلوا ( ر بطوا) الإبل من حولهّاء فا راعهم إلآ أنْ 
يُشاهدوا بعد ساعةٍ من بدايدٌ المعركةٍ فرار 1 
والمسلمون مُطاردونهم والنساء” القرشياتُ يدعو 
بالويل» بَعْدَ الِناء_والفَرَح وقَرْعِ الطبولٍ والدّفوفٍ, 
وقد وصَفَتٍ الصحابيةٌ المحاربة الجليلةُ أم عمارة 
متكلد قر ة »عدت الفراز فقاليت يتين ولاق امتتماكر 
مشكرات :ين والزتجال أضجابارالخئل: نبوا عل ممترنهاء 
وهن يتبعن الرجال على الأقدام, فجعلن يسقطن في 
الطريق ع ولقد (أحتم علد بكو سة يرو كانت اماه" 
نقلةٌ 'قاعدة- خياشية: (خخائفة) من الذيل: ها بها 
مثى” (ما لحا قدرة على المشىي) ومعها إمرأة” 


ب 
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أخرى 1 » . كا -وصف بفرَارَهُنَ شاهةغيان آخر وهو 
الزبير فقال: «إلي لأنظرٌ إلى هِنْدَ وصواحبها 
منبزمات» ما دون أُحْذِهِنَ شيء لِمَنْ أراد ذلك » 
ولكق اللسطليق سكا شنيق وراضوا طاردؤة الونال 
اليزمين, وقد حاوك خالد بِنُ الوليدٍ مع كوكبةٍ من 
فرْسانِهِ أَنْ يلتف على مَيْسرةٍ المسلمين» حتى يصلّ 
إلى السفح, فردَّهُ الرماة» وأمطروه بابل 5 
سهامهم , وحاوك ذلك مرات, وكتفية الؤهماء فوق 
فيتبة اعرقن تسالؤي«اق اوج فؤيةد لمكن 
وركب المسلمون ظهورَهُم» واستمروا يطاردونهم, 
حتى دخلوا مُعسكرَهُمء وأجلوهم عنهء وراحوا 
ينتّبونة» و يغنمون. ما في الرّحالٍ من متاع , ومال . 

ونم الصنم الذي حملته فريشل لتتيامنَ به ادم 
الأقدامُء وانتصر" التوحيدٌ على على الوثنية, بده 


-. 


رَيْشلَ في ثلاث آلاف, من فُرْسانها وبجموعِهَا 
وقباداتها مرب الماكرة أن تصمة لُق من 'سبعمائة 
راجلء» فانمارتٍ الكثرة الكاثرة أمامَ القلةَ القليلة, 
ولت الأدبارّ وقد أسلمت نسوتها المرافقاتٍ 
للحملة لها أوشكْنَ أنْ يقعنَ فيه من الأسر والخزي 
والعار | توبآن لكل اذى عقن بأن_تلومات) إغامذا 
صدورٌ ا محار بين قوة “لا غالب لها تستطيعٌ أننا تحقق] 
للمسوانوا! توقدة ,كاعر لينف سيلجة 
معركة أحدٍ مُعْجزة ‏ حقاً, ولكتها معجزة لم تتم ؛ 
والنص رالذي جاءتث به لم يكن حاسماً, والحربُ لم 
تنته بعذ» وإِنْ خُيّنَ للمسلمين أنها انتبت, فانصرفوا 
إلى نهب الغنائم, وما أكثرها يومذاك. وشُّغلوا 
بجمعها عن مُلاحقَةٍ أعدائهم للقّضاء على كلّ طاقةٍ 
للمقاومة ومعاودة القتالٍ. 


1 


م 


لهذا كان لا بُدَ للمعركة في أحد مث أنْ تدخلٌ 
قِ دورها الكالي )ا 
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الدور الثاني : الهزيمة 

وأخور الزقاة السلبيلة الراسلونة: فون حفية عينين 
هزْمةَ المشركين بعد سقوط لوائهم على الأرض» 
ومطاردة المسلمين لهم ودخولهم معسكرهم» ينتهبود 
ما فيهء فقال بعضُهُم بعض» وقد طيمُوا في الأخذٍ 
من الغناتم بنصيب : 

لِمَ تُقيمون ها هنا في غير شيءي وقد هزم 
لله عدوّكمء وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم ! 
فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع الغاامين! فقال 
قائلٌ منبم : 

الك يقن رسولُ الله لكم : أحموا ظهورناء ولا 


1/0 


تبرحوأ مكانكم ع ون رأفتموا َقْتَل فلا تنصرونا ! 
فأحَاتٌ الأ ولون : 


1 روسك الله أن ا بعد ا 
الشركين, وهزمّهم. واختلفوا فيا بينهم. فخطبهم 
أميرُهم عبدالله بن مجبير ألآ يُخالفوا أمرّ الرسولٍ» 
وعصاه أكثرهم, وانطلقوا وراء الغنائم, ولم يبق 
معه فوق الحضبةٍ غيرٌ نفر من الرماق» ما يبلغون 
العَشْرَةَ ! ْ 

حينذاك انتهرٌ خالدُ بن الوليدٍ الفرصة» وقد رأى 
الرماةً المسلمين قد غادروا موضعَهُم» فكرّ بخيله على 
مَنْ تبقّى منهمء وتبعة عكرمة بن أي جَهْل بفرسانه 
أيضاً» فرماهم عبد الله_بن جُبِير ومن مَعَهُ بسهايهم, 
ولكتهم لم يلبثوا قليلاً حتى تم إفناء” أكثرهمء 


1 


وإلطلاؤهب- غ0 رامؤض زيمت : واخيلاة هده الحيمن 
الإسلاميّ لفرسانٍ المشركين, بعد أن قاتل أمير 
الرماة ابن جبير قتا الأ بطالِء» وهوى مُضرّجاً 
بدمائه قَمَئْنَ به الشركون أَبْمَعَ تَمْييلِ» وخرقوا 
بطتَهُ برماجهم. حتى سالت أمعاؤه, وانسل خالدً 
رمال «استناد كن " وراك - اخيش الرسدمقء 
وانقضٌ على مؤخرته وهو يصيحٌ بشعار المشر كين «يا 
لَلعْرى يا لهبَل!» وسمع المشتركون” صيحة” خالدٍ 
وفرسانه» فعرفوا منها أَنّهُ قد قام بحركةٍ التفاف ناجحةٍ 
عل لوسرو للضي فا رتدوادظلة. اتوزامفه ولاليكرةا 
انها ده شع بح لالت رغلع قلقي 
وتناوَلّت عَمْرَةٌ بنت عإم اا شار ضيف والقنفوة 
القرشيات» لواء قريش فرفعئة لهم» فاجتمعوا حولة 
من جديد؛ كُلّ هذا والمسلمون لم يفطنوا لذلك. وقد 


١و‎ 


شغلتهم الغنائم عن ملاحظته, وهيّتِ الريحٌ َبُوراً 
(غربية ) في مواجهة المسلمين فآذت عيونهم برمالهاء 
بعد أَنْ كانت الريحٌ في أولٍ النهار صب ( شرقية ) 
ملاتة لهم » ووقع المسلمون بين شقَيْ الرحى : فرسان 
خالد وعكرمة من خلفهم, وأبو سفيان والمبزمون 
العاقبوت :الو ألعن كفي عق : اشر كرتم عن أمايهم , 
وبذلك تَْيّر الموقث تخيّراً كاملاً اصالح قُريش, 
وقَقّد المسلمون, وقد يُوغتوا بالعودة إلى القتالٍء 
تنظيمَ صُفوفِهم , َتَضْعْضْعَتٌ, وعمَّهُمُ الاضطرابٌ 
والارتباك , وأصابيم الدَهثء فألقوا ما في يديهم 
من الغنائم, وقد حاصرتهُم قريشل, وكرت عليهم, 
وهم غافلونَ آمنونء» فوضعت فيم السيوقف ع وكوه 
المَثْلٌ فهمء وتساقط الشهداء ‏ مضرّجين بدمائهم , 
وأصبح هم المسلمين أن ينجو الواحد منيم .من برائن 
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الموت بالفرار» للخلاص من الطوق الذي ضر بته 

قري حرطي أو حول السواد الأعظم هلم ٠‏ ذلك 

أن الجيش الإسلامي انقسَمَ بَعْدَ أن دارَتٍِ الدائرة 
عليه إلى ثلاث مجموعات» كا يرى بعض 

جيه : 

١‏ -المجموعة الآ ولى: وتضم النبيّ وأركانَ حربهِ في 
مَقَرّ قيادته» وهؤلاء لم يُشار كوا في ا 
فريش إثرَ انمزامها, وكان عدد هم أر بعة م 
رحلاً: مهم أبو بكر الصديق وطلحة 2 
عبيدالله_ وعلي بن أبي طالب. 

- امجموعة الثانية : وتضم قُرابَةَ مائتين من صحابة 
النبي » وهؤلاء اشكر كوا 5 مطاردة لمر 
ولكنّهم ل يتوغلوا وراءهم كثيراً وم يدخلوا 
معسكرهم ) وم يُشاركوا في نهب الغنائم. وقد 
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نقيلت .هاده لقوق قريية ام هده قيادة.الؤسول 
ا اع 


وطاروائم واخلتب عن مواقعهم , : واحتلْت مق 
قيادعيح هما واشطولت | عل هع كريهم ه وللتببت ما 
فيه مق النلجة وعنائم. وهده الموعة الكبيوة 

لتى, أحكمّ يخالد. بن الوليدٍ تطو يقها بحركة 
العاف اقيق 0 نقض المشر كون على رحالحها 
يفتكون بهم فتكأ ذريعاً. فبوغتوا وطاشتٌ 
حلام كثير منهم. ولاذ بعضهم بالفرار. له 


- ا 


بن احَفَانَء خى بلغوا فى “هرينم #أطراف _اللدينة: 
فتلمةبم نساؤها المسلمات بالصياج والتعنيف » 
وحَتْوْنَ التراتَ في وجوههم ؛ وتفرّق المسلمون في 
كل وَحْهِء وقد تركوا ما انتهبوا» وخلوا من 
ألتثواء .وزاعيا علسيوة الثيانب فى 5 
مُصعدين فبهاء للنجاةٍ من مطاردة المشر كين لهم 


وتسلَنَ عمرو بن قيئة إلى حاملٍ لواء_المسلمين ؛ 


مصعب بن عُمِير العبدري ففتله, » فأسرعَ أخجوه 5 


اليد 7 ع نخمير إلى حمّْله, وقد ظلَّ في يده نرم 
رجع به إلى المدينة؛ واختلطت 517 
المسلمين» وصار بعضهم يضربُ بعضاً من العجلة 
والدّقش » وهم لا يشعروك, وتدافعَ المشزكون 
7/5 


كالشيل » وفييم عددٌ من الحاقدين على محمد 
يريدون أن يصلوا إليه. ليشار كوا في قتله, وقد قاتل 
المبْى؛(طى) في أحد, قتالاً شديد#فرمى ب بالتبال» 
حتى 'فرغث_جعبته ,منهاغ. وانكدرث؛ ,سي قوسه 
( والسَيَهُ: ما عُطف من طرفي القوس ) وانقطعٌ وتره» 
وم يمد امع - اليه ين «نفن .يمني أصحايم. من 
المهاجرين والأنصارء استماتوا في الدفاع عنهع 
والمشركون ينقصُون علهيم من كل جانب» وثبت 
التتيع في موضعهء وهو يرمى عن نفسِهِ بالحجارة, 
لقمائة مدنت اللو اع يقي للا 1 
وتكاثر المشر كون عليه, يمطرونه بسهامهم , وأصحابه 
من حوله, وقد بايعه على الموت ثمانيهٌ منهم وهم : 
علي والزبيرٌ وطلحة من المهاجرين, وأبو دُجَانةً 
والحارثُ بن الصمةء والحبابُ بن المنذر, وعاصم 
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أبو دجانةً يُغطى بحسيه النبيّ والأحجارٌ والنبال 
تصيبٌ منهع تق كثرتٌ فيه الجراحة» وأصابَتٍ 
النبي بعض الأحجارء وقد رمى بها عُتبه بن أبي 
وقاص ٠‏ فوقع النبيّ لِشِقّهء فأصيبت رَبَاعِيَته 
(إحدى أسنانه في مقدم الفم ) وشح في وجنتيه, 
وخرحت شفته السفل ع وادشوايت حلقعان من حلق 
المغفر (زرد يلبسه المحارب نحت القلنسوة ) فى 
وجنتيه وسال الدمٌ على وجهه. ووقع في ححُفرة من 
الحفر التي كان أبوحاس الراهي: قدمحتوها يغ اقيق 
عبيدٍ ريش » ليكيد بها المسلمين» فأسرع علي 
وك أي طالب لالمة بذ الب موف ما لخي 
( خدشتا ). وحمله طلحةٌ مِنْ ورائه» حتّى استوى 
قائماً, والدمُ لس ]شل حك ااانه رمك 
فريس فد تعاهدوا وتعافدوا على قثلٍ النبي ؛ افلم 


م عزموا عليه وهم عبد الله فو ل شهاب, وعُتبة 0 
5 


لي وقاص ا ست دربي قيلة عه 
خلف. ويقال إِنَ أُولَهُمْ هو الذي شجٌّ رسول 
ان (فتعم ق, يد سوانيى .هى الذي مات 
رباعيته وأدمى شفتيهغ وثالثهم هو الذي أهوى 
بسيفِهِ على الخوذة التي كان ل يعتمرٌ بهاء 
فحطمّهًاء وجعلَ حلقاتٍ المغفر تغيبٌ في وجنتيه» 
ووقع الع مغل ديق لك للقي درو كان عليه 
درعات» ا 6 سل 
ولكنّ النبيّ مَكَتَ بعد أحد أكثر من شهر وهو 
بحص لضرييه وغنا (سطام. أما رابعهم وهو أبي 
بن خحلف» فقد فقد أقبل بفرسِهء ليلحق بالنبيّ» وقد 
تمع مِنْ حوله الصفوة من : من أصحابه» و بيهم » 58 
بكر وعمد وعليّ وطلحةٌ والز بيد والحارثُ بن 
العمةء ' وعيادا للنمهوض نحو الشعب ( الطريق 


9 /ا/ا 


الجبلي )5 فأدركهم أبِيُ وهو يصيح: 

ب أ يف1 ؟ حورت إن تويك | 

فأرات بعضش أصحاب النبىّ أن يتصدى له 
لحن محمداً تناول الحربة من الحارث بن الصمهء 
واننفض باح “وسدّدها فأحَسَن تسديدهاء وطعن با 
أبياً في عُنقِهِ, فوقعَ عن فرسِهء وتكسرت بعض 
أضلاعه ؛ وأسرعَ المشركون نحوّه يحتملونة » ومات من 
الطعنة وهم قافلون به إلى مكة ! 

ورجع ابن فيئة إلى المشركين فأخبرهم أنه قَتَلَ 
: فصاح نح قٍِ الناس : 

نيا معشر فريش 1 كت مدء إن تحمداً قد 

وقال 0 وقد سمع الصيحة : 

ل يا معش رقريش, أيكم قتل محمدا ؟ 


١ 


فقالك ابن قيئة: 
أن قتلته ! 
قال “لها آبو سفبان: 


تسورة ( اليلق لقوق لتر علام دا عله 
الأعاجمٌ بأبطالها! وراح أبو سفيان يطوفٌ في أرض 
فلمًا لم يجدلها أثراء ولق .خالت بن الوليدغ سأله : 


هل تبيّن عندك قتلّ محمد؟ 

عت رادتة قبل الليل ق تقر قن اصحابيه لعي 
في الجبل ! 
قتله ! 

غيرَ أن إشاعة قتل النبىّ كان لها أثرٌ مختلث في 
كل من_الجيشين المتقايلين: فأما. قريئى فقد فرحبت 
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بما اعتقدث من موته» وظتتٌ أنها قد بلغت ما تريدٌ 
من الثأر لقتلاها في يَدره والقضاء. على صاحب 
الدعوة الجديدة ال 3 وتتدعا). وهددذتا دان 
مكانتها الدينية والإقتصادية في القبائل العر بيه. 
وراك أن "النضر قن موق لخاء فانشغلتٌ بورع 
ملاحقة فلولٍ المسلمين» وهم يلتمسون النجاة 
لأنفيهم في شعاب الجبل», مُصْعِدِينَ فيهء وهذا مم 
يا النبي ركلا انام عقب كن ل بكار 
قريشن على المدافعين عنه» وهم قله لا يتجاوز 
عددُهم الثلاثين, في رواية المكثرين!, وكتائبٌ 


وأما المسلمون فقد عم الذّعرُ والخوف أكنرهم , 
ووفف بعضهم حائرين لا يدرون ما يفعلود. 
وتوقفق آاخرون على القتالِ» وألقوا بأسلحتهم , 


و/ 


وتفرقوا وقد زالت حماستهُم لِلقتالِء ومرّ أنسٌ بن 
النضر بنفر مِنْ هؤلاء. المسلمين, وهم فُعودٌ عن 
القتالٍ, فقران هم : 

ما يقعدكم عن القتال؟ 

- قتلَ رسوك الله ! 

ما تصنعوت بالحياةٍ بعده! قوموا فوتوا على ما 
مات عليه. 

وألقق بنفسه أماءَ كتائب المشركين, يُجالدهم 
بسيفِه» حتى قتلء وَوَحِدَ به سبعون ضر بة؛ وقال 
ملق "كر م مضلاب صا اللي لامززن: 


١ ١ 


0 


ل إن كان سد قد فيل فإنا الله خن له مورت , 
قوموا فقاتلوا عن دينكم! وبلغ الياس بتمْرَ من 
الدلتييظاء «الوقايف اتبارنة معنو يانَهُم ‏ أن يُفكروا 


4 


يرون خيلَ قريش تفعلٌ بالمسلمين الأفاعيل» و يروت 
فرسانَهقاء يكرّون دونَ هوادةء وفهم خالة بن 
الوليدٍ» وعمروبِنُ الغاص»ء وعكرمةٌ بن أبي جَهَلٍ , 
نشوا 3 الخطابء وغيرُهم من أبطال العرب . 
34 يلحت جيه المسلمين في أُحدٍ دأ جَعَلَ مِنَ 
المعركة في دورها العالىخنة كبيرة: وبلاء "عظيماً , 
واختباراً صعباً للمسلمين. فضا منهم النصر» 
5-1 بهم الهزعة حزاء وفاقاً لعصيانٍ الرماة أوامرٌ 
النبي » 5 عن مركزهمء» وإسهامهم .همع 
الطامعين في عَرَضِ الدنيا من إخوانهم» بانتهاب 
الغنائم» قَبْنَ أن يتم للمسلمين النصر الحاسمٌ على 
أعدائهم . 

ولكن المسلمين لمْ يلبثوا أنْ عرفوا أن النبيّ لم 
يُقتلْ » فقد اقترب كعبٌ بن مالكِ من أصحاب 


آله 


النبي الحيطين به. فراه وعرفه عندما شهد عينيه 
تومضان تحت المغفر, فنادى بأعلى صوته : 
0 حت يوك رسولُ الله ! 


ا 5 البي لذ لكك اوأعطى اير لن 
وبدأ 2 الغالتٌ من 0 7 


م 


الدور الثالث: الإنسحاب المُتظم 


كان لصيحة كعب بن مالكٍ أثرّها في 
المسلمين , بدانا بيرت حر قائدهم» فرحين 
بنحاته» وقد عاودتهم عاق للقتالِ» فصمدوا 
دوتة» وهو يصعدٌ في الجبل, مع الصفوة من 
أصحابه, وراحوا يقاتلون عنه المشركين باستماتة لا 
فر" أميكائيا أبدا: [بعظة. الاسجايت لكيه 
مُتسلقن ادا وتيدك سفوحٌ اهيل 15 ذلك 
بطولاات خارقة في الدفاع عن النبيّ ؛ لجمانة 
إنسحابه نحو الشعْب للتحصن به وقد كان اضحاية 


يلقو سف للتعرض للنبال من دونه 5 7 


4 


إن يفتديةُ بروجهء وكم من شَههيدٍ منهم سقط 
مُضرّجاً بدمهء وهو يُتَرّسُ بجِسدهٍ ( يقف كالترس ) 
عن رسولٍ الله من أمثالٍ شماس بن عثمان 
اخزومي ومصعب بن عُمير العبدريّ» ومُمارة بن 
زياد الأنصارىٌ وعديد من فتيانٍِ الأانصار ر» وقد مق 
مُمارةٌ مُشخناً بجراحه أماءَ النبي , 08 قدمّه حتّى 
ماكء وف -جسدو أرابعة عَشرَ جرحاً, وجْمَع الرماة 
من الصحابه ليصدوا المهاجمين مِنَ المشركين», وقد 
كان الهم أبلغ الأثر في حماية النبىّ وتغطية 
الانسحاب» وكان في مقدمة هؤلاء الرماة أبو طلحة 
الأقيا رق فو كان دون 3 الزماية "وكات 
حي السولوج لكات صونة فى لخر حيرا ا 
أربعين رجلاً» بشهادة النبىّ له. وقد نثر كنانته 
جعبة السهام وفيها خمسون سهماً. بين يدي 
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العيية ,فقى أفناهاء وقد كسر يومئذ قوسين أو 
ةا وهو يصيح : 

نحري دون نخرك , جعلني ا لاف ا اول 
الله ! 

ومن الرماة الذين أبلوا خيرَ البلاء» وثبتوا حول 
النبي » يرمون عنهء وهم يُتَرَسُوْنَ بأجسادهم, سعد 
ابن أبي وقاصء وكان النبيّ يحَرَضْهُ على الرمي 
ويقول له: 

إرم_سعدٌ» فداك أبي 5-5 إرم ريا سعدٌ. 


كا كان سهيلٌ بِنُ حنيف ينضح ينضح (يرمي) 
بالتّبل عن رسولٍ الله في شد الساعاتٍ خطرأ في 
اخده والبى (رسى كه كه ا 
5 

نَبْلُوا سهلاًء فإنه سهل! 


ك8 


وقاتل طلحة بن عبيدٍ الله دونَ النبيّ قتالاً 
شديداً» وكان في أحد أعظمَ الناس غَناء عن رسولٍ 
اه 006 ورأق اد المش كين ور النبي 
ا و 7 
اسه 0558 فاشو ميغياولا فيك يذلك. البوقع 
أقبل أحدُ المشركينء والسلمون يتراجعون» وهو 


يصيح : 
كر 


لون على محمد! 

فتصدى له طلحة بسيفِهِ» وضرب مؤخرة فرسِهء 
فتباوت ورمت به إلى الأرض» فطعن طلحهٌ حدقته, 
وفتله , وأصابت طلحة ضر به قي رأَسِو فسال دمه 
ال عُشبِي عليه : فتضح أبو بكر الماء في وجهه, 
حتى أفاق» "قسأل عن التى». فلمًا“علم أنه ببخير 


قال : 
/اا/ 


الحمدللهء كل مصيبةٍ بعد جَلَلُ! ( هينة 
قليله ) . 

وكان على بن أبي طالب» وأبو دُجانةَ مالك بن 
جد اماو لوا القتالك» وكان على 
يق في وجْه فرقةٍ بكاملهًاء دفاعاً عن النبيّء وم 
يفارفة لحظةٌ منذ توالث هجمات المشركين عليه, 
وانفرة عثي بفِرقةٍ فيها عكرمة بن أبي حَهْلٍ. فدخل 
وسظهم بالسيف» يضربهم به وقد اشتملوا عليه 
حتى أفضى إلى آخرهم» ثم كرّ فييم ثانياً» حتى 
رَجَعَ إلى جوار النبيّ» أما أبو دحانة فكان سيف 
الب في يدِوء وقد رأى النبال تَنْهَمِرٌ على النبي» 
فانحنى عليه بجسدهو, وصارٌ النبلُ يقع في ظهره, حتى 
تكاثرث جراحٌة, ثم شهد أحتد الفرسانٍ المشركين, 
يك على النبئّ, وهو مقتمٌ في الحديد, و يقول : 


// 


أنا عبثالله بن حميدٍ بن زهيرء دُلونٍ على 
محمدء فوالله لأقتلته أو لأمويّن دونه ! 

فَهَبّ أبو دجانة إلى لقائه وقال له. 

هلم إلى مَنْ يقي نفس محمدٍ بنفسِه ! 

وضرب فرسَةُ فَعَرْقها (قطع رجليها ) وسقط ابن 
زهير على الأارض» وانقضٌ أبو دجانة عليه فعلاهُ 
السيف حتى قتلة . 

هكذا كان صحابّة النبيّ مِنْ حوله» يتصدون 
لفرسابٍ قريش. وهم يلاحقوك النبىّ, وهو متوجّه 
إلى تين ليقتلوه» فيلقون مصارعَهم من دون 
الوصول إليه» وقد ثبت أصحاب النبنّ كالشور من 
حوله .. ١‏ 

وأقبلَ عثمان ب عبد لير ا خزومي عون ارس 
أبلق, وعليه لأمَدٌ كاملةٌ ( كل سلاج المقاتل), 
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1 2 3 2 فين بل 2 
يُريد رسول الله وهومتوحة إلى الشعب » وفويصيح 


ل ل شيك ا فت ] 


وكرّ (هجم) على النبيّ فعثر فرسّةُ في حفرة 
من تلك ا حفر الى أراد نا عامر الراهب أن يكيد 
بها للمسلمينء فوقعَ الفارسٌ على الأرض» وانفلت 
الفرسٌ فذهبَ على وجهه هارباً, ووثبَ الحارث بن 
الفتجة: كريقة غوة ين فتضارنا حيناء. م ضصربة 
الحارثُ على رجله. فبرك, وانقض فأجهز عليه 
والنبي يقول : 
الحمدلله_الذي أحاتة ( أهلكه ). 


الإسلامية, التي غطّت عمليةٌ الإنسحاب» فلنختم 
4٠‏ 


سلسلة المشاهدٍ التي قتمناهاء بحلقةٍ أخيرة تَمْهدُ 
فها واحدة” ف تطلات الإسلام امجاهداتٍ 
الصادقاتِ, و بلاءها بين يدي النبيّ في أَحَدِء دفاعاً 
عيقام تن ريت 1 فبنارة امناو مع الجيش » 
وفيه أبنُها وزوججهاء وكانتٌ أول النهار تطوفٌ على 
الجاهدين والجرحى متهم بسقائها ( بِقّر بتها ). تسق 
العطاش منهم. فلمًا انهزم المسلمون بعد النصرع 
ألقت سقاءها» واستلت شيف ريات قوسا 
واندفعت تباشر_القتال» وهي حاجزة '( رافعةٌ ) ثوبَها 
على وسطهاء وثبتت حول النبي» تُدافعُ 2 
بالسيف حيناً: وترمي بالقوس حيناًء وقد شهد 
نبي عليه 0 أله عأ سركي بول يماد إلا 
ورأى أمّ عمارة 9 دونه ؛ ولم يكن معها ترس , 
فضأ ع اللبى بد ببيعض الرجال المهزمين: 


54 


ايا .صاحتٌ التوس» : ألق ترسَك: إلى مَنْ 
ددا اف 

فألق ترسهء فتناولته 1 عزناوقف محدلبكة 31 
به عَنَ النبيء ولا أقبلَ ابن قيئة يريدٌ الوصو . 
رمث أم عمارة بنفسِهًا أمامَة, فضر بها على عاتقها 
ضربةٌ صار ها فيا َعْدٌُ غَوْدٌ أجوت» وضر بِنّهُ هي 
ضر بات» وظلت تقائل بَعْدَ ذلك مِنْ. .حول النبيّ» 
محتورية أ ا نك النس إنسحاتة إلى الشغب»ء وقد جرحت 


إننى عَشَرَ جرحاً : بين طعنهٍ برمج أو ضر بةّ بسيف ! 


عيدما التي الب إلى فم الشّعْبِ ومعه الصفوة 

من أصحابه من أمثالٍ أبي بكر وعمرٌ وابنٍ عوف, 

وعلي وسعدٍ بن أبي وقاص _ وطلحة والز بير وأبي 

عبيدة بن الجراجح والحباب ا المندر وأبي دحانة 

وعاصم بن ثابتٍ وسهل بن حنيف وأسيدٍ بن حضيرٍ 
9 


وسعدٍ بن معاذ ومحمدٍ بن مسلمة وسعدٍ بن عبادة, 
كريد أن مزيسةا ولا عجره 
النبي» وخرج علي إلى ماء قريب بأحد, يُدعى 
المهراس » فلا درقته ( ترس من جلد ) من مائه, 
ورجع إل النبيّء ليشرت منهء فكرقه ولم يشرث 
منه» وغسلَ به الدَمَ عن وجهه, وكان أبو عبيدة قد 
نرج حلقتي المغفر الغائصتين في وجنتيه, فسال الدَمُ 
مبماء وكانت فاطمة بنت النبيّ قد جاءث من 
المدينة» ف نسوة فرك الما : أر بعَ 2-0005 
يحملن الطعامَ والشرابت على ظهورهن», و يسقين 
الجرحى» و يُداو ين جراحهم, فلمًا عطشن النبيّ وم 
سم( يِقبَلَ ) ماء”المهراس + حرج خم بن مسَلمة 
ال" الساء يلعي عمتاهق. الماء التي .فلغ يذه , 
فدهب إلى قناة ورجع منها بماء_عَذْب » بلّ به رسولٌ 


لذ 


الله_فَمَهُ؛ وشربَ منه حتى ارتوى » طلقم ا قم 
من جراح وجهه. وفاطمةٌ تغْسِله, وعلتي يصب الماع 
عل ساي عق اليم و قلي متسس افأبى كه لسار 
مادأ فألصمَتةُ بالجراح , اياك الدمُ» وكان 
النبي لا يفتأ يسألُ عن بعض أصحابه: كعمّهِ حمزة, 
وسعدٍ بن الربيع» وغيرهماء وقد صلى الظهر 
بأصحابه جالساًء وراح بعضُ الصحابة يشيرون إلى 
المسلمين المنهزمين قِ هضاب أحدء فاقبلوا على 
الشغب» يتجمّعون فيه, وفرحوا بنجاةٍ النبي» ولم 
يتقف القتال 5 ول نا نالك عياولة شيرف 
للهجوم قامثْ بها كتيبةٌ من فرسانٍ قريش» يقوذها 
خالدُ بن الوليدء وأراد أنْ يعلوّ في الجبل» ليطوق 
القوتء .. و ينقضٌ. عل. قن افيه فقال اللي 
لأصحابهء وقد هبوا للقتالِ من جديد: 


١ 
رما‎ 


1 


عال نيف الأسق أن لحان لدعا ساي 

فقاتلهم عمرٌ بِنْ الخطاب وججماعة من الصَحابةِ 
حتى أهبطوهم. وأَخمّقَت محاولةٌ قريش الأخيرة 
للهجوم » ونحصن المسلمونت في الشعب ع و يئس 
المتركون مخ أن ينالوا: مقن وقد , شهدوا عرز 
استماتتهم ايات, تدلُ على إصرار على الصمودء 
وكا الَواذُ الأكبرٌ من جيش قريش قد تراخوا عن 
لقتال وشُعِلُوا عنه بتفقد القعلى د ل 
واستعادة ما كان المسلمون انتهبوه ثم رموا به» من 
معتك المكاقين) وانضرفت اللتة القرفيكت إلى 
الفخيل” ( الاصئرة) عمدت السهداق كاد ةتكة 
نت عُتْبَةَ قد خلعتٌ على وحشي عندما بشّرها بمصرع 
حمزة, كل ما عليها من أساورٌ وقلائت» وهرعتٌ إلى 
جنته» فبقَرَت عن بطنه,» وأخرجت كبِدَهُ فلاكتها 


مه 


(مضغتهبا) فلم تستطغ أن تبتلعها فلفظتها 
(طيحها ): وانيت 0 غيرها م الفساع: يجدعن 
(يقطغن ) الآذان والأنوف.,» وتنظمها قلائد 
وخلاخل وأقراطاً » وميستنت بقرة عاليةء وصرحت 
بأعلى صوتهاء شامتة ترتجز: 
نحن جزينا كم بيوم بدر 
كفي اقب ولتميةة ارق 
وقرّر أبو سفيان إنباء" القتاليِء وقبل انصراذه 
بالجيش » أقبل على فرسه حتى أشرف على المسلمين 
في عُرْض الجبل» فنادى بأعلى صوته : 
أغل هْبّل ( اظهر ديتك يا هْبّل ) أين محمدٌ؟ 
أن أبن قحافة ( أبو بكر)؟ أين ابن الخطاب؟ يوم 


5 


بيوم بدرء ألا إِنَ الأيامَ ذُوَكٌ (متبدلة )» وإِنَ 
الحرت سِجاكٌ (نصر* وهزيمة ) وحنظلةٌ ( ابن أبي 
عامر الراهب ) بحنظلة ( ابن أبي سفيان قتيل بدر). 
فاستأذن عمرٌ النبىّ لِيُجِيبَ أبا سفيان» فَأذِنَ 

لهء فصاح . 
الله أعلى وأجل ع هدا رسولٌ الله _وهدا أبو بكر 


وَآنَ) م وليس سوا ندر وأعدد فقتلا كم 8 
النار, وفتلانا ىْ ا حنة ! 


ونادى اودش اق وم الخطاب ثانيةع وسأله : 
تج اتا بدينك : هل قَتلْنا محمداً؟ 
اللهمٌ لا. وإنه لَيَسْمعٌ كلامَكَ الآنَّ! 

ثم اع أن سفياك» ورفع صوتة» مُتبرئاً من 


3 


تبعة الققيل حِفث المسلمين» دون أن تزايله َيه 
اعد 
إنكم واجدون في قتلاكم مَتْلاَ ألآ إِنْ ذلك 
لمْ يكن عن رأي سَرَاتِنا ( أشرافنا )» ولكته إِذْ وفع 
مييق 2 

ثم توعد المسلمين بحرب قادمة بعد عام : 

ألا إِنْ موعدكم في بَدَرِ على رأس ال حول ! 

فأجابه عُمرء بما أمره الني » ا 

اي نانم 

وغادر أبو سفيات بيش مك سُفوحَ أحدٍ. بعد 
أَنْ خلّفتٌ قريشٌ في المعركةٍ ما يزيد على عشرين 
قتيلا , وَاسْتَشْهِدَ من المسلمين أر بعة وسبعون رجلاً؛ 
متّنَ النسوةٌ القرشياث بجنثهم أبشعٌ تقثيل» وعبثن بها 
بوحشيةٍ وهمجية» انتقاماً لرجاهنَ وذوي قر باهن من 
لى يدر 


1 


ها النبى قكان 4- التسم بالقفيم: وذ 
تقاطرت عليه جموع المسلمين من هضاب أحد وهو 
يرقب رحيل جيش المشركين, خشية أن يتجّه بهم 
“و سفيانة عو الدينق للإغارة عليانم ركان ينه 
تنظيم فلولٍ جيشه. لِيُسرعَ برجاله إلى إِنقَاذٍ المدينة 
لمهدّدة؛ ولككنّ قريشأ ظنتٌ أنها قد ألحقث بالمسلمين 
هزمة ..شاحقة ٠‏ ماحقةٌ... فاثرث- أن تغوة . يخيشها 
وحلفائهَا وأحابيشها إلى مكة, مُكُتَفِيَةَ ما أحرزث 


5 57 9 و ا ا 5 ثآر وانتقام . 
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لم يطن مُقام المسلمين في أحدٍ بَعْدَ رحيلٍ 
المشركان .وقد أقبل النبىّ وأصحابئة على ساحة 
المع ركةء يتفقّدون جثث الشهداءء ووقف محمد على 
خُدَهَ عمّهِ حزة, فأحزّنةُ ما رأى من تمثيل وتشويهٍ 
شاي :يؤتيك. أيياه دزا لوقت بالسابنة بغ 
حوله صامتون منبكون من الإجهادٍ والأسى والجراج , 
والدمى تجول في أعينهم نما وابيقاً وجسرة 1 عل 
الهزمة بعد النصري والفرار بعد الصمود, والهواد بعد 
العزّة والعصيانٍ بعد الطاعوّء وأمرهم النبي أن 
يسرعوا بدن الشهداء حيث لقوا مصارعَهُمء فلمَا 


١٠١ 


فرغوا مِنْ دفيهم. ركب النبي فرسَهُء والمسلمون 
هه عاتصى سرحي ارقلا ادر ل لل 
الخزينةء فدخلوها مَعَ زوالٍ الشمس من مساء, يوم 
المعركة ع وهو يومٌ السبت في السابع من شوال للسنةٍ 
الثالثة للهجرة . 

وباتتٍ المدينة ليلتها يقظى وكأنّها ني حالةٍ 
طوارىء : فرجَالَهَا المسلّمون من الأنصار يحرسون 
بواعاوا ,يفا من هجوم ليلي مُباغغتٍء يقومٌ به أبو 
سفيان بجيش مكّة, مدفوعاً بزهو الإنتصار في أَحُدء 
ف عودة خاطفةٍ. وبات على باب مت النبى في 
المسجدٍ عردٌ من وجوه ال وس واسلتر رج لحراسيه » 
طوالَ الليل» خوفاً من قريش أنْ تكرّ ( ترجع لمهاجمة 
الفينةعو .وكات التو عل القل فى اراد كددرة 
من المدينة الحزينةغ .وكان بنوعبدٍ الأشهل ماين 


يدا : 


وهم قوم سعد بن معاذ الأنصاريّء قد واروا إثنى 


عشَّرَ شهيداء وباتوا يداوون جراح ثلاثين رجلا 


منهم 2 وأوى ابي إلى بيته بعد صلاة العشاءعى 

- 0 1 9 5 4 7 : | 
ك3 يد الرنقت الخرج اللي هار إل 
الستويقة 


لقد تلد النبي أمامَ الحنِ, واستطاع أن ينقد 
بانسحابه تسعين في المائة من جيشهء أن بعود 
أصحانة إل امدق متماسكا" عل الرغم من 
الاجهاد والجراح » مُتغلباً على الأخطار التى أحاقت 
به ولم تستطغ قريش أَنْ تُلْحقَ به هزيمة حاسمة, 
ولكن الهزمة في أَحُدٍ مع ذلك تهددُ مكانة المسلمين 
وسلطانَهُمْ في المدينةِ وخارجهاء في المدينة جموعٌ من 
المنافقين المتظاهرين بالإسلام, لهرت لش ع ما ف 
نفوسهم من أضغان مخبوءة, فلم يَكْتمُوا فرحتَهُمْ ما 


تدا 


اضات المسلمين» وق المدثية افاك من -الييوت 
أطلقتٍ الزيمة ألسنتَهُمْ بالسخر والشماتَة, فقالوا : 

ما محمدٌ إلا طالبٌ ملك وليس بنبيء فا 
أصيب نبي هكذا قط أصيب في بدنه, وأصيبَ في 
أصحابه . . 

وفي خارج المدينة تَدَدُ هزمة أحدٍ هيبةَ المسلمين 
ونفوذ هُمَ عند سائر قبائل العرب» التي أَرْعَبّهَا النصر” 
في تدر فاسعكانت إسطوة المسلمين». ولكة: إهواءة 
في أحْدٍ تُشيجّعها على مهاجةٍ المدينةٍ والغارة عليه .. 

لا. ب إذا .من :ضر بة. جريئة يسترد.بها. المبذلموق 
وهم المعنو يه وتخف من وفع هزيمه 5 وتعيدٌ 
إلى محمدٍ وأصحابهِ سلطائَهُمْ في المدينةٍ قوياً مرهوباً. 
لا بدّ من ضربةٍ جريئةٍ وسريعة» ترد للمسلمين 
هيبتَهُمْ » وتخرسٌ المنافقين واليهود» وثرهبٌ القبائلٌ 

١٠م‎ 


الأقر ىر كذ آنْ تمتىء الزمة أغداء المتلمين على 

وحاء صباح اليوم التالى لعر كه أحجدع وهو يوم 
الأحد في الثامن من :شوالاء يعدم «النبى وأصحابة 
الدليل العمليٌّ على قوة المسلمين: وهو قيامٌ الجيش 
اللإسلامي العائد من أَحْدٍ مطاردة حجيشن أبي سفبال : 
وقد هب المسلمون منذ الفجر على صوتٍ بلال وهو 
نادي : 


0 0 المسلمين » إن رسول الله (ص) 
يأمركم بطلب عدوكم, ولا يَخْرّحْ معنا إلا مَنْ شه 
القتال بالأمس ! 
فتيادرَ الناسٌُ» وقد حملوا أسلحتَهُمم, ولجقوا برسولٍ 
اللهع عد اداح مسحده» وهو على فرسه بسلاحه» 
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وقد عقَدَ اللواء لأبي بكر وقيل لعلىّ ‏ واستأذنه 
نحا لم يعهدوا لهذا فل يأك طن وتوت 
النهلة ‏ عل الناققاة «اليوى وأمابقة الهو 
كتما زأوا بيتك" ألفادة رك اعزاة رداك عل 
علزاسه . والاه ‏ بذكي “تويك ال الينيضنا 
اي ليطا رد العدوٌ الذي ا ر عليه يوم أمس 6 
وكله عزٌ وتصميم وإمان ؛ كأن الهزيمة في 0 


تن من معنو ياتّه أبداً. 


وخرج الجيش من المدينة» والنبي يأمره أن 
يحث السيرّء .و يقول .لبعض أصحابه : 


- 


لن يناك المشركون منا مثل أمس حت يفت 
الله مَك عُليَنَا ! 


وعند المساء_ بلغ اليش ( صحراء الأسد ) وهو 


٠١ه‎ 


موضع على بُعْدٍ ثمانية أميال من المدينة» وَعَسْكرَ 
فينم 1ه جيك أبي 22 توقف في الروحاء 
وهو موضع لا يبعدٌ كثيراً عن حمراء ,الأسدء و بلغ أبا 
سفيانَ خبرٌ خروج محمد لطاردته» فظن أنه جاء بمده 

فق السلمين يخدودة. ور يأى مسشيات: دود الخراعي 
مدا كاقق شلك المساسويصس قمالة رمن 
محمدٍ. وكان مَرَّ به قَبّلَ وصوله إلى الروحاءى 
فأَجِابَهُ : 

إن محمداً قد حَحرَجَ في أصحابه يطَلبِكُم في 
جع له أرَ مثله قط يتحرّقون عليكم تحرقاًء وقد 
الآ وس والخزرج ؛ وتعاهدوا على ألا يرجعوا حتّى 
يلحقوكم فيثأروا منكم, وقد غضبُوا لقومهم غضباً 
شديداً. ولن أصبتم من أشرافهم. وندموا على ما 
فكثوا .. 


ااا 


ويلك ما تقول يا معبدٌ؟ 

والله ما أرى ( أظن ) أَنْ ترحلّ حتّى ترى 
د 

وأثارد: ت كلمات معبدٍ في نفوس القرشيين الدُعرَ 
والهلع » وكانوا فد توقفوا في الروحاء _وهم يُتجادلون, 
بريد بعض قادتهم ‏ ومنهم عكرمة بِنْ أبي جَهْلٍ ‏ 
العودة إلى المدينةٍ لمُهاجمتهَا والقضاء. النهائيّ على 
وعد فياء ويأبى بعض قادتهم ‏ ومنهم 
صفوان 0 أَقَيةَ الجمحيّ ‏ العودة , و يرك متابعة 
الطريق إلى مكةً. مخافةَ أن عبار بعد الانتصار 
شكس ا وقد .حاءت نصيحة معبدٍ الخراعيٌ 6 
را 92 فقرروا مواصلة السير ل و 
الإصطدام بالمسلمين. ولكنّ أبا سفيانَ 
وان عاو ل ال اا 


عازمٌ على التصدّي لهم في حمراء الأسد. ليتاصل 
بقيتهم : وبعث مع ركب م ن بق عبا- القيس كان 


في طريقه إلى المدينةٍ خبراً بذلك. فلمًا أثلغ الركب 


- 
2 


مرا التاق عشناتة 3 يحفلٌ بتبديده. و بمى 
غإ مه أياء ا 1 قٍْ جراء الدسن يوق النيران 


الكثيرة 1 الليل, ليدل يكنا على عقن ولد 
مستعد لقتالهم » وأنه؛ بانتظار أو بتهم . 


ولمَا لم تُجْدٍ حيله أبي سفيان نََعَأ ولمٌ يغادر 
عي خفراع الاتند ال المديةء تأكدذت قريش من 
السندة عل القتالي» فاثرتٍ البقاء على ما 
بالك عرة تشر ف أده وعادتثٌ حوعُها قافلة إلى 
و الل الاسلامي إلى المدينة, وقد 
استرد مطاردته ريش كثيراً من مكانته. واستعاد 


دل 


د من عبييه الي أضاعها بانهزامه في 55 وخمم 
النبي المعركة بنصر سياسي” يُحفَف أثرَ اريم 
الحر بي . 
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عوامل النصر والفزية : نظرة حليلية 

فقوت اراق فى 2 امل ]عقت 
وتناقضت: من نصر على جيّش قري آم يكن 
0-8 يقد يه العالا أعقينة 2" نيه 
أذهلت المسلمين وكبدتهم هزمة 5 بيك ) ولكتيا ل 
نكن ساحقةٌ» فانتهت بانسحاب منظم أنقدٌ تسعين 
في المائة من الجيش الإسلاميّ من كارثةٍ هددثة 
بالفناء ! 

هذه المواقق التعددة وامختلفة, بين التصر 
والهزمة والاإنسحاب» تتيخ لخ يحلل وفائع م المعركه 
أن تعمد نظرتة غل الموازنة والمقارنة بين عوامل 


١١٠ 


التصر وعوامل الحزيمة» لإيضاح الدروس «العبر التي 
ستخلصها, هن هزيَةٍ بعد التّصرء ادها د 
الأشاء! 


5-6 
أهم عوامل النصر الإسلاميّ في الدور الأولٍ من 
١ 7 8 2‏ 7 1 5 كك 
وهدفا . وراء قيادته الحازمة, وقد تمّ تطهيرٌ الجيش 
من المنافقين المتظاهرين بالإسلام» بانسحاب 
عبدالله_بن أبيّ والثلاثمائة من أتباعهء فلم يبق غير 
المؤمنين الصادقين, العازمين على القِتالٍِ باستماتةٍ 
وصمود) دفاعاً عن عميد تهم » وشيئفناً للغزاة المغيرين 
على وطيهم وأرضهمء وقد كان النبي حريصاً على 
وَحْدَةَ العقيدة في حِيشِهء في كل معركةٌ يخوضهاء 
ويأبى أن يستنصر بمُشْرك رلا يُؤمن بالله ورسوله في 
١١‏ 


حروبه. وقد 1 يفل خروج الكتيبة الهودئّة 
من حلفاء أبن 26 كانت حي حسَنَة التسلج » للقتالٍ 
في أحدء اه ريه أن ينيق بأهل اللكثر عل 
المشركين, وهو بحاجة كبيرة إلى مَنْ يُعينْة على 
الجيش اللجب الذي يَرْحَفُ للقضاء. عليه وعلى 
دعوته وأصجايه فحفظ بذلك لحيشه وحدة العقيدة 
والهدف» وضمِنَ لأصحابه أَنْ يخوضوا المعركة صفوفاً 
متراصّةٌ» كالبينانٍ الواحد المتماسكِ» لا يتراجعود 
ولا يتقهقرون حتى التَضِرء وذلك .ما حققوه في 
صبيحة يوم أَحُدٍ. ش 

ولكنّ انسحابّ المنافقين قبل بداية المعركةع 
هى دون ريب حركة تمرد غادرةٌ قادها رأسُ 
النفاق عبدالله_بنُ 565 وهي بحر كل مقائزة «انقماك 
تبراق خلقاه لحي الأببلامق عن العار كؤاءي 
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أَحْدِء والغاي منها خذلانٌ النبيّ وإضعافٌ معنوياتٍ 
لمسلمين قَبْلَ القيالِء ولو كانت حجةٌ ابنٍ أي ( أن 
النبِيّ خالف ,أيه في الخروج ) هي السببٌ الحقيقي 
2 رجوعِهِ من منتصف الطريق» لا كان لخروحه 
معنى أصلاًء ولعله متواطئ في حركة القرّدٍ مع أعداء. 
المسلمين من قريش » ويرى بعضٌ الباحثين أن أَثْر 
هذه الحركة الغادرة كان كبا في معنوياتٍ الجيش 
الإسلاميّ قبِيلَ القتالٍِء ولولا ثبات النبيّ وامخلصين 
من أصحابهء وإِصرارْهُم على متابعةٍ الطريق إلى 
ساحة القَال» لتفرّق الحيثل إلى عدة فثات» وقرّقثُ 
وَحْدتهُ, من قَبْل أن يخوض يلك يكذا إن 
لمنافقين بتمرّدهه الغادر وخذلانهم للجيش 
الإسلاميّ يشاركون في أسباب الْرْيَةِ» ويحملون 
نصيبا من مسؤوليتها . 


١١17 


ا 


ونان عوامل النَضْر اللإسلامي في صبيحة يوم 
أحدٍ قوةٌ الايمانٍ ور الاستشهاد والشزقا إلى 
الوتِ والجنةء فقد بق في جيش محمدٍ بعد تطهره 
من المنافقين كل مؤمن صادق الاإممادٍ, عازم على 
القتالِ بصبر واستماتَوٍء رغبة في الشهادة؛ وكان 
المؤمنون 50-0 إلى الموبت بدافع هدا الحافز 
الروحيّ ؛ حتى الغلمان الصغار من فتياك المسلمين» 
كأنوا" تتتحرقوث شُوقا : ليُجيزهم ا للقتالٍ» وقد 
شهدنا نماذجح من حرص بعصضهم على ذلك» برعم 
صغر ستهمء وا ار اليا الفق راقع بن 
خديج » للإحادته الرماية» ورد الفتى سمرة بن 
جُندب » وهو أقوى من رافع » وقادرٌ على أن يتصارعه 
نضا يا 5-5 احتحاحةع وألّح 0 أحازه 
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القبق تشجيعاً لطموجه وعُنْفُوانِهِ وصِدّقٍ رغبته في 
روج مع الجيش اك لخ 

إن مان المسلمين يوفْرُ لهم القوى المعنويّة 
اللازمة لثباتِ كلّ محارب في وجه الموتٍ, لتجعله 
يتغلب على غريزةٍ الخوف وحب البقاء والحرص على 
الحياةٍ بالركون إلى الفرارء وقد ثبت المسلمون 
صبيحة أحُدٍ أماَ هجوم الدّْسانٍ من أبطالٍ قريش, 
ولم يتزحزحوا عن مصافهم, وكانلوا 'وسجاعة 'وصير 
وإمانء حتى لاح لهم النَضرٌء وولى المشركون 
أمامهم الأدبارً! 

ولمْ يدرك المسلمون أنَّ هزيمة المشركين لم تكنْ 
حاسمة, وأنّ القتالٍ لم يَنْتهِ بعدُ. وظنوا أن النصر 
كان فاصِلاً, فراحوا يطاردون فلوك المهزمين حتى 
دخلوا وراءهم معسكرّهم, وانصرفوا إلى جمع الغناتئم 
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والأسلابء» حين كر عليهم المشركون ثانية» 
و باغتوهم مباغتة كاملةة» ووضعوا فيهم السيفقء 
فطاشتٌ عقو المسلمين, وألقوا ما بأيديهم مِن 
غنائم ؛ وأذهلتهم المفاجأةُ, فاختلطث صفوفهُمء 
وراح بعضهُم يضرت بعضاًء من الدّقش والضياع , 
وتمكن المشركون من اختراق صفوفهم, حتّى وصلوا 
إلى النبىّء ونالوا منه» وسقط النبي في إحدى 
الحفرء وقد أثقلته الجراح» وأقييف يكن يألا 
قيادة ؛ 0 المسلموك كالأغناء الضائعه» وصِيّح 
أ عمداً قد قتل» فائهارت معدو يات أكثرهم : 
وزافك ساسقه لتابعة القتال» وأُثَّرَت هذه الاشاعةٌ 
الكاذبة في نفوس كثير من المسلمين» ,امتهم كك 
عن القتالِء وألق اللسلاحء وفكرٌ بعضهم 
بالإستسلام وطلب الأمانِء وعم الفزعٌ والإضطرابٌ 
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والدهشة جموع الجيش الإسلاميٌ, وراحث خيلٌ 
امشركين تدوسُهُمء وهبّتٍ الريحٌ دبوراً تسن وجوة 
امسلمين. ورانَ الرعبُ والخوفء. ودارت الدائرة 
على المسلمين, وركنوا إلى الهزيمة بعد النََضْرء وهر بوا 
يصعدود منحدرات الجبل» فراراً بأنفسهم , إلنجاة 
من الموتٍ المُباغتِء وسيوف المشركين ثلاحمُهُم, 
وتبعثرهم فوق السفوج وال هضاب . 

كان المسلمون في الساعاتٍ الأأولى من المعركة 
يقاتلون وهم مُتشوّقون إلى الموتِ. فأصابوا الحياة 
والنصرء ثم صاروا يحار بون» وقد بوغتوا وانهارت 
معنوياتهم» من أجل النجاةٍ بأنفيهم» فأصابوا 
الموت واطز ممه ! 

كاي 4د 
وثالث عوامل النصر الإسلاميّ في صبيحة يوم 


١١17 


أمدٍ أنَ الجيثن الاسلاميَّ كان يخوض حرباً 
دفاعيّة عن العقيدةٍ والوطن» أمامَ المشركين 
المعتدين العَُاةَء فقد هب اماك عبزق “ان 
المهاجرين والأنصار ليصدوا عدوا غازياً هم في عُقر 
دارهم , يرِيدُ أن 52-5 ومحق دينَهُم» ويُخرب 
ديارهم ووطنهم » -_ عليه هذا الوطنْ من 
مصالح , ولهذا كان لا بد الي العشيقتها 
د بالغزاة قبل أَنْ يُفتَكَ بلذلك. يجمه وآين عار يوا 
بعلو حتى الشهادة,» ومصرعٌ حمزة بحرابة يخي 
فور فاه للاستشهاد' فى سبيل العقيدة والامات, 
بعد أنْ أبدى الشهيدٌ في الميدانٍ دق آيات البطوله 
والجهاد, ومن م فزمان بيده يَعَدَ أَنْ أبدى 5 الحرب 
بلاء "شهدا وحندّل بسيفه وتبالة سبعة هق رخال 


فنك أن يطعي تتاو يم يداك 
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منباء وقاتلَ مع المسلمين أشجمَّ قتال» االنة أكثر 
من واحدٍ من حمل لواء_المشر كين » بنبال كان يُرسلها 


عن أَحْسَاب قومهء وغضباً أنْ تسيرَ قريشلٌ إليهم 
فيط أرضهمّ وتقتحم خرمتهم ! 

لقد قاتلَ المسلمون بضراوة دفاعاً عن وجودهم 
وعقيدتهم ووطنهم, وأقدموا كالليوثٍ على حملةٍ اللواء. 
العبدريين من المشركين حتى أبادوهم , واحداً إِثْرَ 
واحدء حَتَىَ سقط اللواء أخيراً صريعاً أماءً اسَتَبِسَالٍ 
الز بير وعلى وأبي ذجانة وعُْمَير بن مصعب وحمزة 
وقزمان» واتكشف المشركون إثر ذلك وولوا 
هار بين وحقق المسلمون على قلتهم مُعْجزة النَضْرٍ في 
أولٍ الهار في معركةٍ غير مُتَكافئةٌ وانجز المعتدون 
وهم أكثث من أربغة أمثالٍ المسلمين عدداً وأسلحة 
00 

ولك المشركين كانوا يخوضون حَد با انتقاميّةٌ, 
بحفزهم إلى القِتالٍ ثأرٌ لهزعةٍ لهم في بَدْر حملت إلبهم 
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- والمذلة والعار. ونكبتهم بمصارع عدد كبير مِنْ 

شرافهم وشيوجهم ٠‏ فهم ذلك موقونبون متحجسون 
قادة وجنداً, وبينهم عددٌ من الحانقين, قد أقسموا 
أن يفوا ينها بو يفوا عا مضه اشام بزلا 
أصابت قريشاً على يديه من انقسام وتمزق, وهزة. 
وذل ! وقم تدرا 2 مياة النبي الخطر على يد هؤلاء 
لي الحاقدين» كيا رأيناء وارتت المشركون يَعْدَ 
هزمتتهم الآولى لعاودة القتالٍ» بعد نجاح حركة 
الالتفاف التي قادها خالدُ بن الوليد وكوكبة 
اتسائفه وعاودوا بالكرة غل. المسلمين تبر يض. من 
النساء القرشياتٍ» وكُنَّ يذكرْتهُم بدماءمَنْ - 
في بَدرء ويحرضنهم على الثأر والإنتقام! وتفكن 
الشركون بهجومهم العكسي المباغتٍ أنْ ينالوا من 


المسلمين وببزموهم ! 


بعت 


ورابع عوامل النَصر الإسلاميّ في صبيحه يوم 
أَحدٍ التزام المسلمين بالطاعة والإنضباط واليقظة 
والتقيّد بتوجيهات القيادةء وتنفيذ الآ وامر الضاؤرة 
عنها بصرامَةٍ ودقدِ وكان من جَرّاء. ذلك مرابطه 
الرماةٍ الخمسين فوق هضبةٍ عينين, مع أميرهم 
عبدالله_ بن جبيرء وحرصّهُم على تنفيذٍ أمرٍ النبيّ 
بحمايّة مؤخرةٍ الجيش من خطر التفاف خيلٍ 
المشر كين لتطو يقه » كادي #بزالرنت انوس وتان 
قريش ِالتَبالٍ» فترتد خيلهم متقهقرة » وقد حاول 
خالد ب الوليدٍ وعكرمة بِنُ أبي جَهْلٍ مرّاتالقيام 
بحركة التفاف, بقوات الفُرْسِانِ لتطويق الجيش 
الاسلامت من ظهره فباءث محاولا هما بالفشلٍ أمامَ 
7 الرماة ورشقهم المحكم للنبالٍ في وجوه الخيل , 
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و بذلك تمكن النبيّ من تعطيل قوة الفرسانٍ المتحركةٍ 
القي كانت قريشٌ تتفوق بها على الجيش الإسلاميّ 
( مئتا. فرس لقريش وفْرَسَانٍ للمسلمين ) وتمكن 
المسلمود من هزمة المشاة القرشيين» والرماة يحمود 
ظهورهم » و يعينونهم على النيل من الفرسان في قلب 
لساك انشا! 

ولك" الرماة الخمسين ١‏ يظلوا ملتزمين 
بتوجيبات القيادةٍ عندما شاهدوا مِنْ مركزهم 
المشرف هزيمة قريش ومطاردة المسلمين لهمء 
ودخولهم إلى معسك رهم ) وانتهابهم ا فيه من عغنائم 
وأسلاب, فعَصوا أوامر النبي ع إلا ددا قليلاً 
منهم ‏ وت ركوا .م ركزهُم» وأسرعوا يشاركون أخوانهم 
في جمع الغنائم» وأبصر خالدُ بِنْ الولِيدٍ انصراف 
الرماةٍ عن الحضبةء فقامَ بحركة الإلتفاف الناجحة, 
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وصاح بالمبزمين من قريش» فارتدواء ليطوفوا 
الجيشيَ الاسلاميّ, و يُكبّدوه هزممه منكرة بعد نصر, 
غير حاسم ! 

إنَ عصيانَ الرماةٍ لأوامر النبي من اهم 
الأسباب المباشرة للهزمَةٍ بعد النصرء فهم بتخلهم 
عن حِمّابة مؤخرة المسلمين أتاحوا لخالد بن" الوليدٍ 
3 ُفاجىء 57 لإبلامر بالتطو يق , د 
بالقضرء ا القتالٍ إلى جمع الغنائم آمنين 
غافلن » وقد أذهلتهم المساغتة ع وأطلاشيج صوابهم ؛ 
ومزقت شملهم » ويسَرتٌ للمشركين أَنْ يُلْحِقُوا بهم 
هزمة مبكرة . 

ضيه ايه 
وآخر ما' نقك عنده:من: عؤامل: النضر في صبيَحه 


قف 


أحدٍ عبقرية القيادة» فلها الفضلٌُ الأكبرٌُ في تحقيق 
القبر_آولاعييق قبافية روه مات ددباطة 
جَأشرواستبشال ثانا وف ,تنفيذ الانسحاب يأف 
الخسائر الممكنة ثالثاً, وفي تخفيف وقع ةا وأثرها 
في نفوس المسلمين والشامتين بهم من الهود 
والمنافقين بالمطاردة لجيش قريش ثاني يوم المعركة 
1 قبطل 


أما النصر الأ ول فهو مني مقرل" القاتق: 
شخصية وخطةً وإدارة “للعمليات الحر بية. فشخصية 
النبىّ القائدٍ في تواضعها واعتمادها على الشورى 
والدموقراطية» وإنسانيتها في عغالطة الج 
ومُعاملتهم, هي الشخصية المُثل التي توفرثٌ لها 
يذ الكالن عو رط لانعية زونك 
لعلى خلق عظيم » والتخطيط العبقري للمعر كو 
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ابتداء من اختيار مَيْدانْها, عند سفوح جبلٍ أخد, 
واتخاذ الجبل منحدراته الصعبة مستندا من وراء 
الجيش» يحمي ظهرهء» وُتيح للمسلمين عِنْدَ 
الضرورة أَنْ يعتصموا شِعَابهِ, و يبسر عليهم عملية 
لامتحاب وهم. رخالة خفن ونم خيل المشركين 
من مُتابعتهم , لأنْ الخيلَ لا تصعد المنحدرٌ إلا بجهدٍ 
و بإمكانٍ المسلمين المشرفين عليها من أعلى أَنْ يرموها 
بالحجارة و يصدوها عن مطاردتهم» بالاإضافة إف 
توزيع قطعات الجيش, وإقامةٍ كتيبة الرماةٍ فوق 
المضبة وأمرها بالمرابطة فيها وحماية ظهر الجبش من 

التفاف الفْدْسانِ وتطو يقهم له., وقد اعتمد التي 2 
تخطيطه للمعركة على ما لديه من معلومات وافيه عن 
عدوه وجيشه وقياداته ونجهيزاته وخططه, ولم يكن 
ليمتلكٌ هذه اللمعلومات لولا غايتُ بالاستطلاع 


الملل 


والاستخباراتٍ المتوالية عن عدوّوء ببثُ العيونٍ 
والخواسيس » وتلق الأخبار عنه مهم » و بفضل دلك 
لم ياجأ النمي 7 الانتقاء ابتى ساقتها قريشٌ 
إليهء وجاءةٌ كتابُ عمّه العباس بالأخبار المفصّلة 
عن الحملة وتجهيزاتها ونواياهاء وعملية المطاردة التي 
قام بها النبي في اليوم التاللي للمعركة غايئها الأولى 
أن يطمئن القائدٌ بنفسِهِ إلى أن قريشاً لم تتخلف في 
مكان قريب من المدينة» لتقومَ هجوم فجاني عليهاء 
بالإضافة إلى ما حققته المطاردةٌ من غايات _ أخرى, 
وما خةمت. به المعركة من نضر سياسي تحدثنا عنه . 
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وقدادار النبي العملياتِ الحربية بعبقرية أيضاً 

حتى وَصَلَ بها إلى التَضْرء فكان يطوفُ على 

الصفوفٍ في ميدانٍِ القِعَالِء يحرّض المؤمنين و يبث 

في نفوسهم الثقة بالنصري حتى تحقق لهم أَوَلَ الأمرى 
وا 


كا أدار عملياتٍ الانسحاب بر باطة جأش ‏ وتنظم » 
فلم يُبادر إلى تكذيب إشاعة موته, بمتص بها حقد 
الموقورين من قريش» و يعطلَ حافزهم إلى موالاة 
القتالٍ 3015 مطاردة أصحابه بعد الهزمة 
وإفناء. مَنْ يقدرون على الوصول إليه منهمء فلا 
انطفأث جِمرَةٌ الحقدٍ القرشي : وظَنّ الموتور ون أنهم 
قد بلغوا بممقتل محمد ما يريدون. وارتدوا إلى 
معسكرهم وقد َرَدَ القتال» وشغل بالقثيل بجنثِ 
الشهداء وتشوبههاء راح محمدٌ يقوذ ميل اللقبيوا 
فوقة- النحدرات» جهارة:: دلت أغليها نجاةٌ تسعين في 
الماقة حخ لحي الإسلاميٌ: تم إنقَادْهُمْ من كارت 
مُحقَقَوٌ مع أن لنَهُمْ كان مُثخناً بالجراج» وأن 
القائت العام لق اده في وجهه وشفْتِهِ وبعض 
أسنانه» وسال ذَمُهُ حتى قَظَرّ من لحيته ؛ وتمثٌ عملية 


١١ 


الانسحاب بنجاح ‏ وبأقل الخسائرء مع أن ما 
منغ قل بريد أكعز شلك قزق عله الباقبعيه 
العسكريين اليو كان كافياً لتحطبم أي جيشٍ في 
العالم . 


ولئْن كان التَضْرٌ أولَ الأمر مديناً لعبقرية القائد 
الإسلاميّ, فإن الهزيمة التي أعقبئة مدينةٌ لهارة 
القيادة القرشيّةَ وخبرتها وذكائها: فأبو سفيان 
بحسن تد بيره ومكره, وغنى نحر بته وقوة شخصيته 
مَكنَ من قيادةٍ المشركين وتوحيدٍ صفوفهم وإلهاب 
أحقادهم, وتحقيق التصر لهم بَعْدَ الحزمة» فأثبت 
ذلك أنه مْن القادة الإتلهه والفياشيةة الباون: 
وقد رأينا محاولاتِه الماكرة لقزيق وحدة المسلمين قبل 
الاي *وما“ندؤيه “لفق “إشعالة يدا في ١‏ اترتلذاق 
النافقين ور دهع ولك ذلخضهع اللن والؤملان ورصوعهد 
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إلى المدينة؛ كيا رأينا تهديده بالعودة إلى الغارة على 


1 


"حو 


مكةع وعدم التصدي للمسلمين . وإلى جانب مهارة 
ألى سقبان شيع أن نذ كر ما تكشفت عنه الغراكة 


من قيادات_قرشيّةِ موهوبةٍ ( خالد بن الوليد بحر كه 


ى 


المدينةٍء مكرأ وحيلةٌ مع أنه قررّ مواصلة السيد 


0 ل ع ا - 
٠. 3 ١ ١ ١ ١ ,١‏ ” 1 11 
والاسلحه واتموين والخيل, اعانت عليه أموال 
قله ١ ١‏ 
7 “وت يه ب 
الانتقاميه بك مو بلزمها , وقد انفردت فر دس للوة 


الفُدْسانٍ المائتينء فيترتٌ لها هذه القوةٌ السريعه 
الحركة تنفيدذ خطة الالتفاف والتطويق. وهي التي 
غيرثْ وَجْة المعركةء وَمَتَحَتِ المشركين التفوق 
والنصر بعد لزي وشهد بعضٌ المسلمين أن خَيْلَ 
الشركين في أُحُدٍ هي التي قَملَتِ الأفاعيل» ولخ 
يكن لدى المسلمين ما يواجهونها به بعد تخلي الرماة 
عن مركزهم ونجاح خالدٍ في تطويق الجيش 
الإسلاميّ . 


-- 
تلك هي أبرز عوامل النصر والزيَةِ في أَحَُدٍ: 

وهي معركةٌ بالغ الأهمية في التاريخ العربيّ, لما 
تتضمّئه مواققها امختلف من دروس ‏ وعبرء وقد أفاد 
السلمون من هزيتهم في أُحدِء فأدركوا أن قَربَهُه 
التيي لا تقهرى إنما هي في وحدتهم وتماسك بنيانهم 


كرل 


وَرَاء قائدض» وَحَهادِق فَ"طُبْيل” الل وأن ليش 
وراء التنازع والتخاذلٍ والعصيانٍ وإيثار عَرَض الدنيا 
إلا الحزمةٌ والمذلةُ والهواتُ, ووعى المسلمون الدرس 
بَعْدَ أحدِء فلم يخسروا معركة أخرى بقيادةٍ النبي 
وتوالت عليهم مواكبُ التَضْرِء حتى أقوا فتح مكة, 
ووحدوا الجزيرة العر بية» وقضوا على الشؤلة قبا 
ولع تستطع قريشش أنْ تَحمّقَ الغْرَضٌ الحقيقي من 
و لطا أل فلا هي كنت من سَحْق 
الفوة الجساقا والتعزام عل قاقينها ورجالهاه ولا 
هى توضلت إلى إعادةٍ السيطرة العسكرية في بلاد 
العرب إلى (مكَة ) القْشيَة بَعْدَ أن نقلتها مغركة 
َف إل( الديية) الإميلامئة. 
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دار الشرق العريب 


بيردت . شارع سدرية بنايةددويش 


الل مقت زور تير" بره 

مو نارتخنل فل بالط ولرت) , مهن لباضل: رك 

فزن( جرع دالت . 
ا 6 5م فيتات وى مرك بد رالكترئ 
لا ا لكا 
ند معركة اليرمولكت 1 مَعركة الصََادِسِيّه 
متركحة نكاد ١‏ متركةواديلكة 
ا - معو بَلام[الشهراء ٠‏ مكرك ةعوريّة 

سشاءك في يرهز ستل 


امور اح ال مشر 
وأا و ماد صبالانطاي 
واسْرقعلاصّدارهَا 
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لا تو اك ا رك ا ١1‏ 
١) 8‏ :. التم رلا حمق الاالمادرون على 
المونّفي سيله 


- 0 
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عَرَيه وإسُلاميّة 


ع طزانن ف كرسرحوز السام 7 


الس عر 
وال بط اناي 
واشرق عدوا صّدارَكا 
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0 - 


211011010 ميدرة مه متخن لشفل بالطو لت 


1 معركل د ا ا 2 


معركة اليَرَمُولِت 


مع (ليضل: 4 رشن جرع زارح . 


مغر بدرالكريل + مترحكة افد 2 مركة اكات 
و معركة الصَادِسيَة +7 مترككة نهار ١‏ معركةوارىاكة 
1 مرك رَلاماالشياء ٠‏ معرتكةعورنه 
مالسل عزنا رت ليرلا كيقَه الاالمَادرو 1 و 

ال موي جيه 
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